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 ملخص البحث                          

 
هي المـبُينة عن الشريعة الإسلامية جاءت بمصالح اأخنام في الدنيا والآخرة، والفتو : 

 الشريعة؛ والدالة على هداها، والناشرة لنورها بين الور .
ولما كانت الحيل قد تُحيل معاني الشريعة وحِكمها، وتطو  أسرارها وغاياتها، كان هذا 

 البحث: الفتو  المبنية على الحيل آثارها وتطبيقاتها المعاحرة.
ما يترتب عليها من آثار، لتكون أخهل لسبر العلاقة بين الفتو  المبنية على الحيل؛ و  

الفتو  الربانيين على بال، يراعون في فتواهم تلك الآثار، وقد توحل البحث إلى: أن الحيل 
 نوعان:

النوع اأخول: حيل جائزة، جاءت بها الشريعة وأقرتها، وهو: ما يسميه الفقهاء بالمخارج  
 ة.الفقهية، وإن سمي حيلة؛ فهي: تسمية بالتجوز والغلب

والنوع الثاني: حيل ممنوعة في الشريعة، لكونها تجري على خلاف مقصد الشريعة؛ وتحيل  
 مصالحها الى مفاسد؛ وإن كانت في الصورة تشبه الحكم الشرعي في المسألة. 

وكلا النوعين من الفتو  المبنية على الحيلة؛ تترتب عليه آثار؛ تم حصرها وبيانها في 
والمخرج المشروع: فإنه ينتج عنه آثار حسنة، تحقق معاني الشريعة  البحث، فما كان من الحيلة

ومقاحدها الحسنة، فتعتبر هذه المقاحد والآثار عند الفتو ، كالتيسير على الناس، والتخفيف في 
 اأخحكام، ورفع الحرج عن المكلفين، وبيان رمدة الشريعة.

ا آثار سيئة، تمنعها الشريعة، وما كان من فتو  مبنية على حيلة محرمة؛ فإنه يتولد منه 
ويحرص الفقيه على تجنبها في فتواه، كضياع الحقوق، وتعطيل مصالح الناس، وتبديل الدين، مع 
الإثم والعقاب في الدنيا بالمسخ والعقوبات العاجلة، وما يلحق من العقاب اأخخروي بسبب الجرأة 

 على حدود الله تعالى؛ بالفتو  بمثل تلك الحيل المحرمة.
 واعتمد البحث للوحول إلى هدفه: المنهج الوحفي التحليلي. 

 .(فتو  ، حيلة، مقاحد، آثار، مفتي، مخارج) الكلمات المفتاحية:
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                            Abstract  

 
Islamic law comes with the interests of people in this world and the 

hereafter, the fatwa is the clarification of the law, indication of its 
guidance, and the spread of its light among the people. Since tricks 
may change the meanings of Sharia law and its ruling, obscure its 
secrets and goals, this research was: The fatwa based on 
archaeological tricks and its contemporary applications. 

 To conduct the relationship between The Fatwa based on tricks 
and its effects, so that the divine fatwa givers should be mindful and 
take those effects into account in their fatwas. To reach its goal, the 
research adopted the descriptive and analytical approach. 

The research found that there are two types of tricks :-  
First Type : It is permissible tricks, brought about and approved by 

Sharia law, and it is what jurists call it a Jurisprudential Exits, if it is 
called a trick, it is a designation of permissibility and dominance. 

The Second Type: tricks that are prohibited in Sharia law, because 
they are carried out contrary to the purpose of Sharia law and turn 
their interests into harm, even if in appearance they resemble the 
Sharia ruling on the issue. 

Both types of Fatwas are based on trickery. It results in effects that 
have been enumerated and explained in this research. Whatever the 
trick and the legitimate way out, it results in good effects that fulfill 
the meanings of the Sharia and its good purposes. These purposes and 
effects are considered when giving a fatwa, such as facilitating the 
people, easing the rulings, removing hardship from those in charge, 
and demonstrating the mercy of the Sharia. The fatwa was not based 
on a forbidden trick. It generates bad effects that are forbidden by 
Sharia law, and the jurist is keen to avoid them in his fatwas, such as 
the loss of rights, disruption of people’s interests, change of religion, 
along with the sin and punishment in this world by deformation and 
urgent punishments, with the punishment that will be inflicted in the 
afterlife due to daring to transgress the limits of God Almighty by 
issuing fatwas with such tricks. Forbidden.  

Keywords: (Fatwa, Trick, Objectives, Effects, Mufti, Exits). 
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 مةالمقدِّ

 
 

مام المرسلين، وعلى آله وححبه إرب العالمين، والصلاة والسلام على  الحمد لله
 .لى يوم الدينإ بإحسانتباعه أو 

 :وبعد
 ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې}قال تعالى: 

 .[105]سورة النساء:  {ئې ئۈ ئۈ ئۆ
فجعل في ، الناس فيما اختلفوا فيهأنزل الله الشريعة حاكمة، وعادلة بين ف

: إلا ودلت عليه، وما من شر: صى، فما من خيركم والمصالح ما لا يحُ الشريعة من الحِ 
 عز وجل كمة؛ فقد بناها اللهالحو ة حلصالمرمدة و الو  عدلال اهفيف، إلا وحذرت منه

على معان سامية، ومقاحد شريفة، لا تخطئها عين ناظر، ولا لمحة عابر، وإن من 
 الحيل.: ذهب بجمالهافسد على الشريعة حلاحها، وتَ اأخمور التي قد تُ 

ظهر الباطل حقا، والشر خيرا، والمضرة منفعة، وتجعل ذلك كله قد تُ : فالحيل
وهي منه برئاء، فمقاحد الشريعة باسم الشريعة، وتنسبه لمعانيها ومبانيها ومقاحدها، 

ضاعت ؛ روحها، والِحكم الشرعية للأحكام حياتها، فمتى انتفت المقاحد والِحكم
وأرسلت الرسل، ولما كانت الفتو  لسان ؛ المصالح التي من أجلها أنزلت الكتب

إلى أهلها يفزع الناس في و الشريعة المبينة أخحكامها، الناشرة لسناها وخيرها وهداها، 
ت أنوار الشريعة يطِّ ليهم في المعضلات والمشكلات، فإذا غُ إدلهمات، ويلجأون الم

لبست الفتو  لباس التقو ، وأحال المفتي الناس على مايهوون، تبدل بالحيل، وأُ 
 دينهم، وضاعت مصالحهم في الدين والدنيا.
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 :أهمية الموضوع 

، ولما كانت الفتو  ذكُرتلما كانت الشريعة بالمثابة التي مرت، وبالمنزلة التي 
بالحيل قد تهدم ذلك كله، وتأتي بضده، كان على المفتين مداية جناب الشريعة، 

وأن كثيرا من : دراك مقاحدها، خاحةإوحون حدودها، بسبر أغوار معاني الشريعة و 
رغبات الناس وأهوائهم في كثير مما يعرض لهم تميل إلى رغبات عاجلة، ولذات زائلة، 

عن الِحكم والمقاحد التي جاءت بها الشريعة،  -قصد أو بغير قصدب-ويغفلون 
فتحتال لتحقيق رغباتها  -بجبلتها وإغواء شياطين الإنس والجن لها -وتضعف نفوسهم 

العاجلة، ولذاتها الزائلة، بحيل ينسبونها إلى الشريعة كذبا وبهتانا، يزينون بها الباطل، 
وخنازير،  قردة  ومُسخوا عنوا ت بحيتانهم، فلُ ويبطلون بها الحق، كما حنع أححاب السب

ولو أتو اأخمر حراحة لكان أهون عند الله، لكنهم خادعوا الله وهو خادعهم، وما 
يخادعون أنفسهم، وهذا حال كثير من الناس في هذا الباب، ولذا فبيانه، وتوضيحه، 

 ينتج عنها منمن اأخهمية بمكان، مع بيان الآثار المترتبة على الفتو  بالحيل وما 
 .مصالح ومفاسد
 :الدراسات السابقة 

مام فقد أفرد الإ، تكلم عنه جمع كثير من الفقهاء: موضوع الحيل في الشريعة
في كتابه  (1)له كتابا في الصحيح، وتكلم عنه أبي حاتم القزويني  البخاري

                                       
أبو حاتم محمود بن الحسن القزويني، أحله من آمل طبرستان، تفقه ، أحد أعيان الشافعية (1)

كان حافظ ا   ببغداد، وسمع بالري، ثم رجع إلى وطنه، وحار شيخ تلك البلاد في العلم والفقه،
وحنف كتب ا كثيرة في المذهب والخلاف واأخحول والجدل، وله كتاب ، للمذهب والخلاف

محمد بن أمدد الذهبي، "سير أعلام ه. انظر: 440وهو مطبوع. وتوفي ببلدته سنة ؛ الحيل
، 128 :18هـ(، 1405، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3النبلاء"، تحقيق شعيب اأخرناؤوط، )ط

تحقيق: د أمدد عمر هاشم، د.  "طبقات الشافعيين"،القرشي،  سماعيل ابن كثيرأبو الفداء إ
= 
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"إقامة الدليل الإسلام ابن تيمية رمده الله في شيخ وفصله ووسع فيه شيخ  (1)"الحيل"

، ومن فقهاء الحنفية من (3)وابن القيم في "إعلام الموقعين" (2)على إبطال التحليل"
 "الحيل"،حنف كتاب  (5)، كأبي بكر أمدد بن عمرو الخصاف(4)حنف في الحيل

العزيز بن أمدد  وعبد (6)محمد بن الحسين البخاري: وشرحه من فقهاء الحنفية

                                       
= 

 . 399ص: ه(، 1413، بيروت: مكتبة الثقافة الدينية، 1محمد زينهم محمد عزب، )ط
 . مطبوع (1)
لتقي الدين أبو العباس أمدد بن عبد الحليم بن عبد السلام  مطبوع ضمن الفتاو  الكبر ، (2)

 ، وأفرد بالطبع. 6 :5ه(، 1408بيروت: دار الكتب العلمية، ، 1ابن تيمية، )ط
القاضي أبو يعلى محمد بن  -إضافة الى من سبق -حنف من فقهاء الحنابلة في الحيل  (3)

 الحسين بن الفراء كتاب إبطال الحيل، والخطيب البغدادي له كتاب في الحيل. 
هية، وقد رد النسبة إليه كثير من الفقهاء من الكتب المنسوبة الى أبي حنيفة كتاب الحيل الفق (4)

وأبطلوها، منهم تلميذ أبي حنيفة وناشر مذهبه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، وابن المبارك، 
وشيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم في مضمون كلامهم عن الحيل المحرمة وعدم جواز نسبتها 

النعمان بن ثابت ونسبته الى القول بخلق لعالم من علماء الإسلام. انظر: الإمام أبو حنيفة 
 . 47القرآن وكتاب الحيل المنسوب إليه ص

ه فقيه، 261هو الإمام، العلامة شيخ الحنفية أبو بكر أمدد بن عمرو الحنفي ولد سنة  (5)
محدث كان فاضلا، حالحا فارضا، حاسبا، عالما بالرأي وله تصانيف مرضية في الخراج 

ه. رمده الله 270وأحكام الوقوف وآداب القضاة والشروط والنفقات توفي ببغداد سنة 
مدد بن عثمان الذهبي، "تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير ورضي عنه. انظر: محمد بن أ

م(،  2003، دار الغرب الإسلامي، 1وَاأخعلام"، تحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف، )ط
 . 285: 10. الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، ص325: 6

بار. وكان من محمد بن الحسين البخاري، أبي بكر المعروف بخواهر زاده من فقهاء الحنفية الك (6)
= 
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 ، كما ذكر(3)في كتابه الموافقات (2)مام الشاطبيالإ: الحيلوذكر موضوع ، (1)الحلواني

في مقاحد الشريعة: الحيل غير المشروعة وغير الجائزة، وفي ذكره  (4)مام بن عاشورالإ
فيتُ المقصد الشرعي كلَّه أو تُ  امن حيث أنه: لى خمسة أنواعإلبيان آثارها قسمها 

                                       
= 

عظماء ما وراء النهر فاضلا إماما حنفيا وله طريقة حسنة من كتبه المبسوط وخواهر زاده 
معناه أبن اأخخت، سمي به أخن خاله كان عالما وتعلم منه ومات ببخار  ليلة الجمعة في 

ه. رمده الله ورضي عنه. انظر: عبد 483جمادي اأخولى في الخامس والعشرين منه في سنة 
)كراتشي، مير محمد كتب  ادر بن محمد القرشي، "الجواهر المضية في طبقات الحنفية"،الق

 . 49: 2خانه(، 
العزيز بن أمدد البخاري، الحلواني، )نسبة إلى بيع الحلو (، لقب بشمس اأخئمة إمام  عبد (1)

 ه بكُش ومُدل إلى449الحنفية في زمانه ببخار ، وتفقه عليه السرخسي وغيره. توفي سنة 
بخار  ودفن فيها. رمده الله ورضي عنه. انظر: القرشي، "الجواهر المضية في طبقات الحنفية"، 

1 :318 . 
من أئمة المالكية، من أهل غرناطة، حافظ  أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي (2)

"له القدم الراسخ والإمامة العظمى في الفنون فقها ثقة، محدث، مفسر، أحولي، قيل عنه 
خير الدين بن ه. انظر: 790توفي رمده الله سنة وأحولا وتفسيرا وحديثا وعربية وغيرها" 

، دار العلم للملايين، 15محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي، "اأخعلام"، )ط
ت: دار إحياء التراث عمر رضا كحالة، "معجم المؤلفين"، )بيرو ، 75 :1ه(، 1422

 . 118، 1العربي(، 
(3) 3: 106 . 
محمد طاهر بن محمد بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن عاشور أبو عبد الله التونسي  (4)

وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس، مولده ووفاته ودراسته ، رئيس المفتين المالكيين بتونس
ر الند  وبلّ الصد ، توفي رمده الله سنة بها، له مصنفات مطبوعة منها حاشية على قط

 . 101 :10كحالة، "معجم المؤلفين"، ؛  43 :7الزركلي، "اأخعلام"، ه. أنظر: 1394
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 .(1)فيتهتُ بعضَه، أو لا 

الكتب المعاحرة التي درست موضوع الحيل من حيث ضافة إلى كثير من إ
 مثل: العموم أو من حيث الخصوص بأبواب معينة

، لمحمد المسعودي، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: الحيل-1
عنى فيه مؤلفه بتعاريف الحيل وعلاقتها بما يشبهها من الإطلاقات كالذريعة ونحوها، 

 احد إضافة إلى أقسام الحيل وأمثلتها في الشريعة.مع ذكر علاقتها بالمق
 من الحيل موقع عن النقاب )ويسمى: كشفالحيل في الشريعة الإسلامية-2

من علماء اأخزهر بمصر: وذكر فيه تعاريف  بحيري الله عبد السنة والكتاب( لمحمد
الشرع والتي الحيل وأقسامها وأحكامها وتناول بالتركيز على الحيل التي تناقض مقاحد 

لا تناقضه مع ذكر اأخدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف وقواعد الشريعة، وذكر 
تاريخ الفتو  بالحيل واتساعها في عهد التابعين ومن جاء بعدهم وموقف السلف من 

 التوسع فيها.
إبراهيم، وهي دراسة حديثة  بن ، لمحمدالمالية المعاملات في الفقهية الحيل-3

لموضوع الحيل، مع ذكر تطبيقات معاحرة للحيل في باب المعاملات  جيدة موسعة
 وأمثلتها في عقود البيوع.

وهي  : لعيسى محمد الخلوفيالحيل الفقهية وعلاقتها بالمصرفية الإسلامية، -4
كالدراسة السابقة ذكرت تعاريف الحيل وأقسامها مع التركيز على علاقة الحيل 

 لمعاملات المصرفية.بالمقاحد وذكر أمثلة للحيل في ا
أنها تتعلق بموضوع  -مع جودتها وشمولها-والفرق بين بحثي وهذه البحوث 

                                       
محمد الطاهر بن محمد بن محمد بن عاشور التونسي، "مقاحد الشريعة الإسلامية"، المحقق:  (1)

 :2هـ(،  1425مية، محمد الحبيب ابن الخوجة، )قطر: وزارة اأخوقاف والشؤون الإسلا
315 . 
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الحيل من حيث العموم، وبحثي يتعلق بالتركيز على الفتو  المبنية على الحيل وبالتأكيد 

؛ مع ذكر تطبيقات معاحرة للفتو  بالحيل وآثار تلك من آثار اما يترتب عليهعلى 
فآثرت تسليط ولم تتعرض له الدراسات السابقة،  والربط بحثبال ضالفتاو ، إذ لم يح

 .(1)الضوء على هذا المبحث المهم، ومن الله أستمد العون والسداد
 طة البحثخ: 

 المقدمة.
 أهمية الموضوع.

 الدراسات السابقة.
 التمهيد: وفيه أربع مسائل:

 المسألة اأخولى: تعريف الفتو  لغة.
 تعريف الحيلة لغة.المسألة الثانية: 

 المسألة الثالثة: تعريف الحيلة في احطلاح الفقهاء.
 المسألة الرابعة: أركان الحيلة.

  . المطلب اأخول: أثر القصود في العقود
 .المطلب الثاني: حكم الحيل في الشريعة

 المطلب الثالث: أنواع الحيل والآثار المترتبة على كل نوع.
والآثار المترتبة على الفتو  بالحيل ؛ في الشريعةالنوع اأخول: الحيل الجائزة 

 الجائزة.
واأخثار المترتبة على الفتو  بالحيل ؛ النوع الثاني: الحيل الممنوعة في الشريعة

 .الممنوعة

                                       
فقد "إبطال الحيل" مقدمة تحقيق كتاب : للاستزادة حول الدراسات المتعلقة بالحيل انظر (1)

 . 38الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع ص حفظه الله،  ر سليمان العميرو حصر الشيخ الدكت
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 .نتائج البحثخاتمة و 

 مراجع البحث.
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 لتمهيد:ا

 مسائل: أربعوفيه 

 .لمسألة الأولى: تعريف الفتوى لغةا

الجواب والتعبير عنه، يقال: أفتى الرجل في المسألة إذا بين  بيان: الفتو  لغة هي
، وفي (1)هي التعبير لها: تيا في الرؤياله حكمها وأجابه عن سؤاله، ومثلها الفُ 

معناه  (2)(وسلم عليه الله حلى النبي إلى فيه تفاتوا الزرع استحصد فلما)
عند  هو المستعمل في الاحطلاح؛ عنه الجواب والتعبيربأنها:  ومعنى الفتيا.(3)تحاكموا

تجد عند  مما يغني عن تعريف للفتو  احطلاحا، ودليل ذلك أنك لاالفقهاء، 
 .(4)اأخحوليين تعريفا للفتو  في بحثهم عن المفتي وشروط الفتو 

                                       
انظر: محمد بن أمدد بن اأخزهري الهروي، "تهذيب اللغة"، المحقق: محمد عوض مرعب.  (1)

، أمدد بن فارس بن 474، 234: 14ه(، 1421، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1)ط
زكريا الرازي، "معجم مقاييس اللغة"، المحقق: عبد السلام محمد هارون، )دار الفكر، 

 . 711: 1ه(، 1399
: 11(، وابن أبي شيبة في المصنف )3078برقم: ) 50: 4أخرجه الدارقطني في السنن  (2)

(، قال 5978( برقم: )119: 4( والطحاوي في شرح معاني الآثار )23010( برقم: )490
 . 50: 4عنه الدارقطني: فيه واحل بن أبي جميل وهو ضعيف. سنن الدارقطني 

ك بن محمد ابن اأخثير، "النهاية في غريب الحديث انظر: مجد الدين أبو السعادات المبار  (3)
واأخثر". تحقيق: طاهر أمدد الزاوي، محمود محمد الطناحي، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

 . 411: 3ه(، 1399
للمعاحرين اجتهاد في تعريف الفتو  احطلاحا، وجل التعريفات مدارها على تخصيص  (4)

سألة سواء كانت نازلة أو غير نازلة، وهذا كله من باب الفتو  ببيان حكم الله الشرعي في الم
، 1التخصيص لا التعريف. انظر: محمد سليمان اأخشقر، "الفتيا ومناهج الافتاء"، )ط

= 
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 .لمسألة الثانية: تعريف الحيلة لغةا

دقةّ التصرّف في الحيلة والاحتيال والتحيّل: الحذق وجودة النظر، والقدرة على 
ل المرء وِّ نها اسم من الاحتيال، وهي التي تحُ : بأ(2)وعرفها الجرجاني، (1)تدبير اأخمور
يتحول فاعلها من حال إلى : أخن بها؛ لحيلة من التحولاو ، (3)لى ما يحبهإعما يكرهه 

 .(4)بنوع تدبير ولطف يحيل به الشيء عن ظاهره؛ حال
يتُوحَّل بها إلى المقصود سيئا كان أو حسنا، لكن الوسيلة التي : فالحيلة هي

 .(5)استعمالها في المقصود السيء بَ لَ غَ 

                                       
= 

، عياض بن نامي السلمي، "الفتو  9ه(، ص 1396الويت، مكتبة المنار الإسلامية، 
 . 10ه الإسلامي(، ص وأهميتها" )الرياض، بحوث مؤتمر الفتو  وضوابطها، مجمع الفق

، بيروت: دار حادر، 3انظر: محمد بن مكرم بن على ابن منظور، "لسان العرب" )ط  (1)
 . 186: 11هـ(، 1414

علي بن محمد بن علي، الشريف الجرجاني: من كبار العلماء بالعربية، كان مقرءا  مفتي ا،  (2)
كتاب: التعريفات، وتوفي رمده الله وافتخر الناس بأخذ العلم منه، له نحو خمسين مصنفا، منها  

، أبو الطيب محمد حديق خان بن حسن القِنَّوجي 7: 5هـ، انظر: اأخعلام 816بشيراز سنة 
، قطر: وزارة اأخوقاف، 1البخاري، "التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر واأخول"، )ط

 . 396ه(، ص 1428
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عريفات"، )طانظر: علي بن محمد بن علي الجرجاني، "الت (3)

 . 94: 1هـ(، 1403
انظر: أبو نصر إسماعيل بن مداد الجوهري، "الصحاح تاج اللغة وححاح العربية" تحقيق:  (4)

 . 1681: 4ه(، 1407، بيروت: دار العلم للملايين 4أمدد عبد الغفور عطار، )ط
 . 315: 2"، انظر: ابن عاشور، "مقاحد الشريعة الإسلامية (5)
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 .تعريف الحيلة في اصطلاح الفقهاء المسألة الثالثة:

فتختلف من عرف ، تتعدد اطلاقات الحيلة في اللغة بحسب الاستعمالات لها
الحيل : والفقهاء غالبا  على طلاقها عند المحدثينإ لكنَّ ، (1)لى عرف وبمعان متعددةإ

سقط بها وتُ ، ستحل بها المحارموهى: الطرق والوسائل الخفية التي تُ ، المذمومة شرعا  
 .(2)كحيل اليهود التي من أجلها لعنهم الله تعالى  الواجبات ظاهرا ؛

، (3)توحل به إلى مقصود خفي: ما يُ بن عاشور رمده الله تعالى في تعريفهااقال 
تحيُّل المكلفين في إسقاط  بأنها عبارة عن أبان عن حقيقة الحيلةف: شاطبيأما الإمام ال

التكاليف الشرعية التي قصدها الشارع من الواجبات، أو ترك المحرمات، بتعاطي 
أسباب موهمة، بخلاف حقيقة ما قصده الشارع من: جعل الواجب؛ واجبا، والحرام؛ 

 .(4)الله لعبادهحراما، وذلك: في الظاهر؛ دون حقيقة ما أراده 
وهو ذات المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رمده الله تعالى: بأن الحيلة 
وإن كانت في أحل اللغة تحوُّل من حال إلى حال؛ لكنْ غلب الاستعمال لها في نوع 
من التصرفات المبنية على مقاحد باطنة؛ بطرق خفية؛ يتُوحل بها إلى أغراض حسنة 

 . (5)الحكم عليها بحسب موافقتها للشريعة أو مخالفتها لهاأو سيئة، ويكون 
ويؤكد هذا المعنى ابن القيم رمده الله في بيانه لحقيقة الحيلة، حيث أشار إلى غلبة 

                                       
، السنة 71انظر: محمد المسعودي، "الحيل"، )المدينة المنورة، مطابع الجامعة الإسلامية، العدد  (1)

 . 108هـ(، 1406ذو الحجة -السابعة عشرة رجب
 المرجع السابق.  (2)
  . 316: 2انظر: الطاهر بن عاشور،، مقاحد الشريعة الإسلامية،  (3)
 انظر: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي، "الموافقات"، المحقق: أبو عبيدة  (4)

 . 107: 3ه(، 1417، دار ابن عفان، 1مشهور بن حسن آل سلمان، )ط
 . 106: 6ابن تيمية، "الفتاو  الكبر "،  (5)



 آثارها، وتطبيقاتها المعاصرةة على الحيل، الفتوى المبنيَّ

 هـ ذو الحجة - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (209) - Volume (2) - Year (58) - June 2024 

413 
استعمال الحيلة في التوحل إلى اأخغراض المخالفة للشريعة والممنوعة، إما عقلا أو 

ناها من حيث اللغة، فهي: وإن  عرفا، فهو: يخصص معنى الحيلة عند الفقهاء من مع
لكنه رمده الله  -سواء كان حسنا أو سيئا -كانت لغة تطلق على مطلق التحيل

يخصصها بنوع من أنواعها؛ وهو التوحل إلى الممنوع والمحرم بطرق خفية يَظهر منها 
 .(1)خلاف مقصد سالكيها

ق والقدرة بنوع من الحذ؛ التحول من حال إلى حال: فالحيلة في معناها اللغوي
كما يتبين من -كثر استعمال الفقهاء لها أ لكنَّ ، على التصرف بذكاء وفطنة

خاحة المحرمة، وهذا ؛ حكام الشرعيةسقاط اأخإفي التحايل على  -التعريفات السابقة
فتشمل ، أشهر استعمالاتهم لها، وإن كانت عند البعض تستعمل بمعناها اللغوي العام

 .الجائز والممنوع كما سيأتي
 .المسألة الرابعة: أركان الحيلة

فجعل لها أربعة أركان ، بن عاشور رمده الله تعالى الحيلة بأركانهااذكر الإمام 
 هي:

فعلا ، مشروعة أم غير أولا : الوسيلة التي يتوحل بها إلى المقصود قولا  كانت أو 
 مشروعة.

الوسيلة ويكون ثانيا : المقصد وهو الغاية التي يراد التوحل إليها عن طريق 
 مشروعا  أولا.

 ثالثا : القصد وهو نية التوحل إلى المقصود بسلوك الوسيلة المفضية إليه.
 .(2)رابعا : الخفاء في وجه التوحل إلى المقصود

                                       
 . 188: 3ابن القيم، "إعلام الموقعين"،  (1)
 . 316: 2احد الشريعة"، الطاهر ابن عاشور، "مق (2)
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 العقودالمطلب الأول: أثر القصود في 

ولجلب النفع والخير لهم؛ ؛ لما كانت أحكام الشريعة جاءت لمصالح العباد
وما خالفها ، كم ومبنية عليها، فما وافقها كان مشروعاالعباد منوطة بهذه الحِ فأعمال 

سواء كانت - كم ومعانلمخالفته مقصود الشريعة فيما جاءت به من حِ ؛ كم بردهحُ 
هذه الحكم والمعاني حِكما كلية تراعي مقاحد عامة من أحكام المكلفين، أو حِكما 

فكُلا  من هذه المعاني والِحكم  -وحةجزئية تتعلق بمقاحد خاحة في مسائل مخص
جاءت به الشريعة وشملته، وهو ما يستبين من أدلة اأخحكام المتعلقة بتلك المقاحد 
والمسائل من حيث الخصوص والعموم، وتشمل اعتقادات المكلفين وأقوالهم 

 .(1)وأفعالهم
ن كانت الصورة الظاهرة إو ؛ بني العقود على مقصود أححابهالشريعة تَ فا

وهذا المعنى مطَّرد في الشريعة، ودلائله كثيرة متوافرة، وهو أنَّ اعتقادات لاف ذلك، بخ
المكلفين وقصودهم معتبرة في تصرفاتهم وأقوالهم، وكذلك في عقودهم، بدليل: أثر النية 
في العبادات؛ مِنْ جَعْل أدائها إما لواجب أو مستحب، وكذلك الحكُم عليها بالصحة 

لى تحقق النية والقصد فيها من عدم تحققه، فكذلك القُصود في أو الفساد: بناء  ع
التعاقدات والتعاملات؛ تجعلها إما حراما أو حلالا أو ححيحة أو فاسدة؛ بناء  على: 

 .(2)ما تقرر فيها لد  أححابها
والسبيل إلى معرفة هذه القُصود والإرادات والنيات في العقود: يتبين من ألفاظ 

عاني تلك اأخلفاظ؛ إذا تم الجمع بينهما في النظر، بحيث لا النصوص، وكذلك من م
ينُظر إلى اأخلفاظ دون معانيها، ولا إلى المعاني دون ألفاظها المعبرة عنها، ليطَّرد نظام 
الشريعة؛ ويتسق من حيث معانيها وقصودها التي أرادها الله لعباده، وضمَّنها 

                                       
 . 121: 3انظر: الشاطبي، "الموافقات"،  (1)
 . 79: 3انظر: ابن القيم، "إعلام الموقعين"،  (2)
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 .(1)شريعته

ومد  قبول هذا المبدأ في ؛ اأخعمالويؤكد ابن القيم في موضوع حورية 
أن : بدليل، والحرام تفريقا حقيقيا لا حوريا لتفرق بين الحلا: بأن الشريعة؛ الشريعة

، وأخحبح مسماها واحدا، لما كان هناك حاجة لتنوع العقود؛ الفرق لو كان حوريا
كائن في وهو  ، فلابد وأن يكون بينها فرق، وهذا لم تأت به الشريعة، وحكمها واحدا

 .(2)المعنى والقصد من العقد
لى اختلاف حورة لا إيحيل الاختلاف بينها : فإن الاحتيال في العقود وعليه
فيقع ما كان ، فيكون الحكم حينئذ واحدا، فتتبدل أحكام الشريعة، معنى وحقيقة

 .وما كان حلال حراما، حرام حلالا
 تبة عليهاالشريعة والآثار المتر المطلب الثاني: حكم الحيل في

وكلا فمنها الجائز ومنها المحرم، ، الحيل في الشريعة ليست كلها بدرجة واحدة
هذين النوعين جاءت به الشريعة، فما وافق مقاحدها؛ وحقق معانيها بدلائل 
الشريعة؛ كان من الحيل الجائزة، وما ضاد الشريعة؛ وأبطل معانيها؛ وخالف 

المحرمة، والاختلاف بين هذين النوعين؛ وتبينُّ مقصودها؛ بدلائل الشريعة: فهو الحيلة 
المراد منهما: إنما يقع من جهة الاختلاف في هذه الدلائل؛ وتحقيق دلالتها في الشريعة 

 .(3)على مقاحدها ومعانيها التي جاءت بها
-هم قردة وخنازير ومسخِ ، ولعن أححابها؛ فقد جاءت الشريعة بتحريم حيل

لص المرء من الحرج، كما شرع الله لنبيه تخُ : بحيلوجاءت ، (4)-كأححاب السبت
                                       

 . 115انظر: المسعودي، "الحيل"،  (1)
 . 143: 3نظر: ابن القيم، "إعلام الموقعين"، ا (2)
 . 33: 3انظر: الشاطبي، "الموافقات"،  (3)
هم أهل "أيلة"، وهي القرية التي كانت حاضرة البحر من بني اسرائيل، الذين حرم الله عليهم  (4)

= 
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فيضرب به، وبين هذين  (1)أن يأخذ ضغثا: همِ سَ ة قَ لَّ في تحِ  -عليه السلام-أيوب 
لت الحيلة على ذا مدُ إهل العلم في الجائز من الحيل والمحرم، و أنظار أترددت : النوعين

؛ فقد تأخذ اأخحكام التكليفية الخمسة -لى الشيءإوهو التوحل  -معناها الواسع
، حتى إن الحيلة قد تكون واجبة بن القيم رمده اللهاقال كما ،  باعتبار معناها في اللغة

إذا اعتبرنا: أن تعاطي اأخسباب الواجبة هو توحل بها إلى الواجب، وهو الموافق 
 .(2)للمعنى اللغوي للحيلة

 ي:ه (3)ر أهل العلم للحيل أنواعكَ وعليه فذَ 
 ة:النوع الأول: الحيل اجوائزة في الشريع

واتفق ، وجاءت به الشريعة، هو اأخحل في باب الحيل: وهذا النوع من الحيل
: هطُ وشرْ ، نظرا لآثاره المترتبة عليه، ويسمونه بالمخارج الفقهية، (4)الفقهاء على جوازه

                                       
= 

حيد السمك يوم السبت، فاحتالوا بحبسه يوم السبت، وأخذوه يوم اأخحد، وقالوا لم نصده 
يوم السبت، فمسخهم الله قردة وخنازير. انظر: انظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، 

، بيروت: مؤسسة 1مع البيان في تأويل القرآن"، المحقق: أمدد محمد شاكر، )طالآملي، "جا
 . 179: 13ه(، 1420الرسالة، 

الضغث: قبضة قضبان يجمعها أحل واحد، انظر: الخليل بن أمدد بن عمرو بن تميم  (1)
العين "، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، )دار ومكتبة الفراهيدي، ""

 . 364: 4لال(، اله
 . 188: 3انظر: ابن القيم، "إعلام الموقعين"،  (2)
هذا التقسيم عند الشاطبي، ولابن القيم تقسيم مقارب له، حيث أنه فصَّل في الطرق المؤدية  (3)

إلى هذه المقاحد وأحكامها، لكنه في المجمل لا يبعد كثيرا عن تقسيم الشاطبي في الجملة، 
 . 190: 3انظر: إعلام الموقعين 

انظر: محمد بن أمدد بن أبي سهل شمس اأخئمة السرخسي، "المبسوط"، )بيروت: دار المعرفة،  (4)
= 



 آثارها، وتطبيقاتها المعاصرةة على الحيل، الفتوى المبنيَّ

 هـ ذو الحجة - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (209) - Volume (2) - Year (58) - June 2024 

417 
وإنما تكون موافقة ، بطلهغير الحكم الشرعي ولا تُ فلا تُ ، أن تكون الحيلة موافقة للشريعة

لكن بطريقة ، فهي محققة للشريعة ومقاحدها وحِكَمها، للشريعة بطريق لا ضرر فيها
؛ تحقيق مقاحد الشارع؛ مشروعة لا لبس فيها، فكل طريق مشروع يترتب على سلوكه

: فهذا؛ وقمع الباطل؛ وإقامة الحق؛ واجتناب ما نهى الله عنه؛ ما أمر الله به علِ فِ ن مِ 
 .(1)ئز مشروعجا

وإنما ، لكنها في الشريعة ليست حيلة -وإن سميت حيلة لغة-فالحيلة الجائزة 
؛ كم أمر جائز في الشريعةللوحول إلى حُ ؛ سلك به طريق مشروعيُ ؛ هي مخرج شرعي

له كتاب الحيل،  محمد ليس)كذبوا على : كما قال بعض أئمة الحنفية،  لا محرم فيه
 .(2)وإنما هو الهرب من الحرام، والتخلص منه(
للحيل المشروعة والجائزة بقولهم: هي التي  (3)ويظهر ذلك من تعريف الفقهاء

                                       
= 

، محمد بن محمد ابن 190: 6، ابن تيمية، "الفتاو  الكبر ". 209: 30ه(، 1414
، 1عرفة، "المختصر الفقهي لابن عرفة"، تحقيق: د. حافظ عبد الرمدن محمد خير، )ط

. وقال بن القيم رمده الله 478: 9هـ(،  1435لخبتور للأعمال الخيرية، مؤسسة خلف أمدد ا
في إغاثة اللهفان: )قالوا: وليس مذهب من مذاهب اأخئمة المتبوعين إلا وقد تضمن كثيرا من 

. لكن نقل عنهم إباحة 384: 1مسائل الحيل، فأبعد الناس عن القول بها مالك، وأمدد(، 
 الحيل في مسائل معينة. 

 . 102: 1انظر: المسعودي، "الحيل"،  (1)
انظر: زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصري، "اأخشباه والنظائر على مذهب أبي  (2)

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1حنيفة النعمان"، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، )ط
 . 350ه(، ص1419

الب ويسمونه بالمخارج، وتابعهم على معناه عبر عن هذا النوع بوضوح أئمة الحنفية في الغ (3)
شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وإن كانوا خالفوهم في التسمية فيسمونه بالحيل 
= 
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 .(1)تكون وسيلتها مشروعة وغايتها كذلك

وقال الشعبي رمده الله تعالى: )لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز، وقد يكون في 
؛ فائدة وأعظم أثرا ، فمن الحيل ما يتخلّص به من المآثم والحرامالحيلة ما هو أكبر 

أن : كره من ذلكفلا بأس، وإنما يُ : ويُخرجَُ به إلى الحلال، فما كان من هذا أو نحوه
وّه، أو يحتال في يحتال الرجل في حق الرجل حتى يبطله، أو يحتال في باطل حتى يمُ 

هذا القبيل الذي قلنا فلا بأس  دخل فيه شبهة، فأما ما كان علىشيء حتى يُ 
 .(2)(بذلك

وقد سألة  -قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : فمن الحيل المشروعة
هاد  ؟:وهو في طريقه إلى الهجرة -المشركون عن الرجل الذي معه حلى الله عليه وسلم

 .(3)يهديني السبيل

؛ ولد، ليس لي غيره ومنها قول الإمام أبي حنيفة رمده الله لمن سأله: يا إمام، لي
فهل من حيلة؟ قال الإمام: ، وقد عجزت عنه؛ وإن سريّته أعتقَ ؛ فإن زوّجته طلّق

فإن طلق رجعت إليك، وإن أعتق ؛ ثم زوجها منه؛ اشتِر الجارية التي يرضاها هو لنفسه
 .(4)أعتق ما لا يملك

                                       
= 

المشروعة. انظر: محمد بن الحسن الشيباني، "المخارج في الحيل"، )القاهرة، مكتبة الثقافة، 
مَسَائلِ"، تحقيق: د. حلاح ، نصر بن محمد السمرقندي، "عُيُون الْ 24هـ(، ص 1419

 . 442هـ(، ص1386الدِّين الناهي، )بَـغْدَاد، مطبعة أسعد، 
، القاهرة، المطبعة 1انظر: عثمان بن علي الزيلعي، "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"، )ط (1)

 . 19: 6، ابن تيمية، "الفتاو  الكبر "، 261: 5هـ(  1313بولاق،  -الكبر  اأخميرية 
 . 318: 2انظر: الطاهر بن عاشور، "مقاحد الشريعة"،  (2)
 . 36625مصنف بن ابي شيبة  (3)
 . 317: 2انظر: الطاهر بن عاشور، "مقاحد الشريعة"،  (4)
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م ابن عاشور هذا النوع من التحيّل على التخلّص من اأخحكام وقد قسَّ 

 خمسةلى إفيته فيت المقصد الشرعي كله أو بعضه أو لا يُ لشرعية، من حيث إنه يُ ا
 أنواع:

تحيُّل يَحصل منه فوات مقصد الشريعة كله؛ دون أن يحقق بدلا منه؛ ول: الأ
 مقصدا آخر من مقاحد الشريعة.

تحيل ينشأ عنه إلغاء المشروع للمكلف؛ لكن: ليُقيم مكانه أمرا الثاني: 
 بدلا منه.مشروعا آخر 

يؤدي به بدلا عنه أمرا : على وجه؛ تحيل على ترك مشروع للمكلفالثالث: 
 هو أخف من اأخول وأيسر منه. مشروعا آخر

 تحيل في أمر غير داخل في مقاحد الشريعة ومعانيها.الرابع: 
تحيل غير مناف لمقاحد الشريعة؛ أو يكون مما يستعان به على الخامس: 

 .(1)احدهاتحقيق معان الشريعة ومق
 :(2)ومنهم من أرجعها من حيث أثر القصد فيها إلى قسمين

موضوعة لذلك المقصود شرعا ، ومن ، أن تكون الحيلة جائزةالقسم الأول: 
 أمثلة ذلك:

: فالحيلة في منع هذا اأخذ ، ها زوجها بالزواج عليهاغيرَّ ما إذا خافت المرأة أن يُ 
إن شاءت ؛ ها بيدهامتى تزوج عليها فأمرُ أنه ؛ أن تشترط هي أو وليُّها في العقد

 وإن شاءت فارقته.؛ أقامت معه
، جلب مصلحة أو دفع مفسدة: قصد بهاالتي يُ ، ومن أمثلته أيضا  المعاريض

                                       
 . 323: 2انظر: الطاهر بن عاشور، "مقاحد الشريعة الإسلامية"،  (1)
 . 102: 1انظر: المسعودي، "الحيل"،  (2)
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وقد لقي النبي حلى الله عليه وسلم طائفة من ، فإن فيها مندوحة عن الكذب

؟ فقال النبي حلى الله وهو في نفر من أححابه، فقال المشركون: ممن أنتم؛ المشركين
فلعلهم ؛ فقالوا: أحياء اليمن كثير؛ ( فنظر بعضهم إلى بعضنُن من ماء)عليه وسلم: 

 .(1)وانصرفوا، منهم

ما عندي إلا فقال: )، وجاء رجل إلى النبي حلى الله عليه وسلم فقال: امدلني
وهل يلد وسلم: )( فقال: ما أحنع بولد الناقة؟ فقال النبي حلى الله عليه ولد الناقة

 وقول الصديق، (3)(هذه أختي) عليه السلام: وكقول الخليل (2)(الإبلَ إلا النوق ؟
 .(4): )هادٍ يهديني السبيل(رضي الله عنه

ولكنها لم توضع بالقصد اأخول لذلك ؛ أن تكون الحيلة جائزةالقسم الثاني: 
 المقصود شرعا .

أو ؛ أو ليستعين بمالها؛ بأهلهاأن ينكح المرأة ليعتز : ومن أمثلة هذا النوع
ولكن النكاح لم يوضع لذلك شرعا  ، فإن المقصود جائز؛ بجمالها فيما لا يغضب الله
وعفة الزوجين عما حرم ؛ لطلب النسل: ضع بالقصد اأخولعلى وجه القصد، وإنما وُ 

؛ نتفع بهلا يَ فإذا نكح المرأة لما ، وقد يستتبع المعاونة والنصرة، والمساكنة والازدواج؛ الله
أخن هذا المقصود لا يتنافى مع مقاحد ، جاز ذلك النكاح -مثلا-أو أخهلها ينصرونه 

قول النبي حلى الله عليه وسلم: : وعلى ذلك، النكاح اأخحلية، بل ربما كان موثقا  لها

                                       
. وقال هذا حديث ححيح غريب.، وهو 529: 3، 1991رقم  أخرجه الترمذي، حديث (1)

 مرسل. 
: 6، وأمدد 1991برقم:  529: 3، والترمذي 4998برقم:  457: 4أخرجه أبو داود في  (2)

 . قال عنه اأخلباني ححيح. 14025برقم:  2929
 . 2371برقم:  98: 7، ومسلم 2217برقم:  80: 3أخرجه البخاري  (3)
 . 3911، برقم: 62: 5أخرجه البخاري  (4)
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تربت ؛ فاظفر بذات الدين، ولدينها، ولحسبها، ولجمالها، لمالها: نكح المرأة لأربعت  )

 .(1)(يداك
 أدلة مشروعية الحيل اجوائزة:

 ڤ ٹڤ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}قال تعالى: -1

 .[44]سورة ص:  {ڤ ڤ
التحلل من يمينه بضربة واحدة من عليه السلام؛  ع الله تعالى لنبيه أيوبفشرَ 

هي : فحصل وفاء يمينه بطريقة، ة ضربةئرفعا للحرج عنه في ضرب امرأته ما؛ الضغث
 .(2)التي عقدها على نفسهأيسر من يمينه 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قال تعالى:  -2

 .[70]سورة يوسف:  {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 وأيد الله نبيه يوسف (3)أخخذ أخيه عنده بالصواع عليه السلامفاحتال يوسف 

 ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ }على هذه الحيلة بقوله سبحانه:  عليه السلام

                                       
 . 1466، مسلم 5090البخاري  (1)
انظر: عبد الحق بن غالب ابن عطية، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، تحقق عبد  (2)

، ابن  508: 4ه(، 1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1السلام عبد الشافي محمد، )ط
 . 76 :7كثير، "تفسير القرآن العظيم"، 

الصواع: الصواع: الإناء الذي كان للملك يشرب به. انظر: الطبري، "جامع البيان في تأويل  (3)
، أبو القاسم محمد بن أمدد بن محمد ابن جزي الكلبي الغرناطي، 169: 16القرآن". 

، بيروت: شركة دار اأخرقم 1"التسهيل لعلوم التنزيل". المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي، )ط
، محمد بن أمدد بن اأخزهري الهروي، "تهذيب اللغة". 392: 1ه(، 1416ن أبي اأخرقم، ب

: 3ه(، 1421، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1المحقق: محمد عوض مرعب، فارس )ط
321 . 
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 .[76]سورة يوسف:  {ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله عن  -3
فقال رسول الله ؛ فجاءه بتمر جنيب؛ استعمل رجلا على خيبر: حلى الله عليه وسلم

إنا لنأخذ ؛ ، قال: لا والله يا رسول الله«أكل تمر خيبر هكذا؟»حلى الله عليه وسلم: 
فقال رسول الله حلى الله عليه وسلم: ؛ والصاعين بالثلاثة؛ الصاع من هذا بالصاعين

 .(1)«لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا»
ليحصل على التمر الجيد ؛ فدله النبي حلى الله عليه وسلم على الحيلة الشرعية

ويشتري بالدراهم التمر ، أن يبيع بالدراهم للرديء: وهي، دون أن يقع في الربا المحرم
 ينه.ويسلم له دِ ، مقصوده فيحصل، الجيد

شملت جميع ؛ ة نوع من هذه الحيلئأكثر من ما: بن القيماوقد ذكر الإمام 
لكونها طريق ، وأنها من المخارج المعتبرة شرعا؛ تأكيدا لورودها في الشريعة؛ أبواب الفقه

 .(2)مشروع نحو تحقيق مقصد جائز لا يعارض الشريعة
، (3)ويصح للمفتي الفتو  به لمن احتاجه؛ جائز عند الحاجة: فمثل هذا النوع

                                       
أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، " الجامع المسند الصحيح المختصر من أنظر:  (1)

، دار طوق 1وسننه وأيامه "، المحقق: محمد زهير بن ناحر الناحر، )ط أمور رسول الله 
( ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 2201( برقم: )77: 3ه(، )1422النجاة، 

صر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله حلى الله عليه النيسابوري، " الصحيح المخت
( 47: 5)، بيروت: دار إحياء التراث العربي(، 1وسلم"، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، )ط

 (، 1593برقم: )
 . 261: 3انظر: ابن القيم، "إعلام الموقعين"،  (2)
، الفيوم: دار الفلاح 1انظر: خالد سيد عزت عيد الرباط، "الجامع لعلوم الإمام أمدد"، )ط (3)

، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد 92: 6ه(، 1430للبحث العلمي وتحقيق التراث، 
= 
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 .[2]سورة الطلاق:  {ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ }تحقيقا لقوله تعالى: 

 الآثار المترتبة على الفتوى بالحيل اجوائزة:

هي : آثار بحسبها، ولما كانت العبرة في العقود: تترتب على الفتو  بالحيل
قائم على النظر إلى تلك الآثار : كم على الحيلةكان الحُ ؛  القصود والمعاني المبنية عليها

حيل الجائزة آثار حسنة ترضاها الشريعة وتدعوا لْ فلِ : التي تنشأ عن تلك الحيلة، وعليه
 ومن هذه الآثار التي جاءت بها الشريعة: -بعضها هي قواعد في الشريعةو  - إليها

 التحقيق ليسر الشريعة وسعتها:-1

ا عليه ضياع ما هو أكبر من مصلحة قامتهإقامة الحدود لمن في إكالتخفيف في 
ضربة  بالضرب بالضغث عليه السلام قامة الحد عليه، كتخفيف الله لنبيه أيوبإ

على ما قاله بعض رمده الله ة ضربه، وقد علق النووي ئبدلا من الضرب ما؛ واحدة
بأن  -الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد  : هوالعلم ن أنَّ مِ  -السلف

لكونها مخرج ، بمعنى: أنها رخصة، (1)المخارج والحيل الجائزة من جنس هذه الرخص
 وهذا من قواعد الشريعة العظام.، للتيسير على الناس

بأن تحمله اأخغراض : ور تهاون المفتي وتساهله في دينهن حُ أن مِ ؛ وعند المالكية
طلبا للحرص على ؛ لشبهالفاسدة على تتبع الحيل المحذورة أو المكروهة بالتمسك با

؛ إذا حح قصد المفتي: إلا أنهم قالوا، على من يروم ضرره ظأو التغلي؛ من يروم نفعه
في  مفسدة ينشأ عنهاولا ؛ حيلة لا شبهة فيها البحث عن فيوحسنت نيته؛ واجتهد 

مشقة تكليف من جهة الشرع؛ من المستفتي  الدين والدنيا؛ وإنما يكون قصده تخليص
                                       

= 
: 8ه(، 1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ابن مفلح، "المبدع في شرح المقنع"، )ط

158 . 
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، "المجموع شرح المهذب"، )دار الفكر(، انظر::  (1)

1 :46 . 
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بما لا يخالف الشريعة: فإن ذلك مما  -أو نحوها كالنذر واليمين  -نفسه أو من جهة
 أححاب إلى تقديم جوائز ، ومن الفتاو  العصرية عند رغبة البنك(1)يصلح ويجوز

 أو المضاربة رأسمال ضمان إلى الجوائز هذه منح الاستثمار؛ ولكي لا يؤدي حسابات
 المضاربة لرأسمال المضارب انضم أخن -خسارة  حدوث حالة في كما  منها جزء أي
 أرباح من أفتت ندوة البركة أن يكون تقديم الجوائز من أموال البنك لا -شرعا   يجوز لا

 .(2)المضارب أموال من التبرع له ليس المضارب الاستثمار؛ أخن حسابات

 استرداد الحقوق وحفرها:-2

، قال تعالى: خوتهإمع  عليه السلام قص الله علينا من خبر يوسف كما
 تخ تح تج بي بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج ی ی}

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تى تم

 .[70-69]سورة يوسف:  {ٺ ٺ ٺ ڀ
 .بوضع الصواع في رحله: خذ أخيهأخ عليه السلام فاحتال يوسف

حي  وهو يوقف أن إذا رغبلمن يريد توثيق حقه وحفظه  -وقد ذكر الفقهاء 
بأن يشترط انتفاعه بريع : المشروعة في مثل هذاالحيلة أن  -مع حاجته لغلة الوقف

ينفذ وقفه على ما أوقفه بشروطه، فهو : ثم بعد وفاته، وتصرفه فيه مادام حيا؛ الوقف
شترط الانتفاع ان بأ؛ حصل على مقصوده من حفظ حقه في الوقف وانتفاعه به: بهذا

 .(3)وهو جائز، به حال حياته

                                       
نظر: محمد بن محمد بن عبد الرمدن الطرابلسي المعروف بالحطاب الرُّعيني، "مواهب الجليل ا (1)

 . 92: 6ه(، 1412، دار الفكر، 3في شرح مختصر خليل"، )ط
( 272، العدد )”ي التي يصدرها بنك دبي الإسلاميمجلة الاقتصاد الإسلام“انظر:  (2)

 . 28ص
انظر: عمر بن إبراهيم بن نجيم، "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" تحقيق: أمدد عزو عناية،  (3)

= 



 آثارها، وتطبيقاتها المعاصرةة على الحيل، الفتوى المبنيَّ

 هـ ذو الحجة - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (209) - Volume (2) - Year (58) - June 2024 

425 
في ؛ بن عمر رضي الله عنهاما روي من فعل : ومن اأخدلة على هذا المقصد

ومن ، تمامهإمن أجل تثبيت العقد و ؛ عقد معهيومفارقته للذي ؛ (1)تركه لخيار المجلس
بمال له ؛ مالا بالوادي -رضي الله عنه  -ذلك قوله: )بعت من أمير المؤمنين عثمان 

يردني البيع، خشية أن ، حتى خرجت من بيته؛ رجعت على عقبي: بخيبر، فلما تبايعنا
وهذا استعمال للحيلة الجائزة ، (2)أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا(: نةوكانت السُّ 

 .(3)المشروعة في تثبيت الحق المشروع وحفظه
 الخروج من الضيق والحرج:-3

بباب المخارج : يسمي باب الحيل الجائزة؛ أن كثيرا من الفقهاء: فقد سبق بيان
 واأخثر؛ نجد أن هذا لمقصد: معظم تعريفات المجيزين للحيلفي الحيل، ولو نظرنا في 

بأنها: ما يتُوحل به إلى الحلال؛ أو يستعان  ينطبق عليه معظم تعريفاتهم الجائزة لحيلةل
  حيث يصدق على هذه الحيلة:به على ترك الحرام؛ فهي الحيلة الجائزة في الشريعة، 

 ق.ئكونها مخرجا شرعيا من المضا
يتعلق بالوقوع في  ما: منها (4)أمثلة كثيرة ذكرها الفقهاء في كتبهمولهذا النوع 

                                       
= 

 . 325: 3هـ(، 1422، بيروت، دار الكتب العلمية، 1)ط
خيار المجلس هو: اختيار المتبايعين أو أحدهما إمضاء البيع أو فسخه ما داما في مجلس العقد،  (1)

انظر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن اأخثير، "النهاية في غريب الحديث 
 . 92: 2واأخثر"، 

رقم: ب 9: 5، ومسلم 2107برقم:  64: 3حديث الخيار في المجلس أخرجه البخاري  (2)
وأبو داود  6031برقم:  15: 6، وأما القصة فقد خرجها النسائي في السنن الكبر  1531

 . 1247برقم:  528: 2والترمذي في جامعه  3456برقم:  288: 3في سننه 
 . 484: 3انظر: موفق الدين عبد الله بن أمدد ابن قدامة، "المغني"، )مكتبة القاهرة(،  (3)
الشيباني، "المخارج في الحيل"، )القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، انظر: محمد بن الحسن  (4)

= 
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؛ ومنع وقوع الحنث والطلاق؛ فيقع بها دفع الحرج، في اأخيمان (1)والحنث، الطلاق

، ومنها ما حدرت (2)بطال لمقصد من مقاحدهاإأو ؛ دون مخالفة لنص في الشريعة
ففيها ، (3)اوني، وحل جمعيات الموظفينبه كثير من الفتاو  الحديثة بإباحة التأمين التع

، (4)رفع لحرج يقع على المسلم من الوقوع في عقود التأمين المحرم أو عقود التمويل بالربا

ومنها ما يفتي به الفقهاء للمرأة إذا خشيت الحيض ولم تطف طواف الحج أو العمرة 
طوف وتدرك تولديها سفر طارئ أن تأخذ من اأخدوية ما يؤخر عنها الحيض حتى 

 .(5)رفقتها

                                       
= 

رْداوي، " الإنصاف 47هـ(، ص1419
َ
، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أمدد الم

، 1من الخلاف ". تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، )ط في معرفة الراجح
 . 221: 9ه(، 1415القاهرة: هجر للطباعة، 

الحنث: إذا لم يبر بيمينه، ونقْضها والنكث فيها. محمد بن أبي الفتح البعلي، "المطلع على  (1)
هـ(، 1423، الرياض، السوادي للتوزيع، 1ألفاظ المقنع"، تحقيق: محمود اأخرناؤوط، )ط

417 . 
 . 477: ص 3انظر: ابن القيم، "إعلام الموقعين"،، ج  (2)
: 19 ابن باز، "فتاو  نور على الدرب"، جمعها: محمد الشويعر، عبد العزيز بن عبد الله (3)

193 . 
المجموعة اأخولى". جمع: أمدد  -انظر: "فتاو  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  (4)

: 15الإدارة العامة للطبع(،  -الدويش، )الرياض، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
287 . 

مد بن حالح العثيمين، "مجموع فتاو  ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن حالح انظر: مح (5)
 . 29: 22العثيمين". ص
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 دفع الرلم ومنع وقوعه بطريق مباحة: -4

؛ أن رضي الله عنه عبد الله بن عمر: ما جاء عن ويشهد لهذا المقصد واأخثر
دع في البيوع. فقال رسول الله حلى ر لرسول الله حلى الله عليه وسلم، أنه يخُ كَ رجلا ذَ 

قال: فكان الرجل إذا بايع قال: لا . (1)لابةإذا بايعت، فقل: لا خِ الله عليه وسلم: 
ومنع وقوع الغبن والظلم ؛ له رسول حلى الله عليه وسلم لحفظ حقه فبينلابة. خِ 

، ن شاء أمضى بيعه، إلم له مالهفيسْ ، ن لا خديعة فيهأشترط في العقد ن يبأ: عليه
 .(2)وإن شاء رجع فيه

 ظهريُ  أن وز للإنسانقال شيخ الإسلام بن تيمية رمده الله تعالى: (وبالجملة: يج
أو ؛ عن المسلمين الكفار دفع أو؛ مسلم عن أو نفسه به: حالح مقصودا   فعلا   أو قولا  

، ومن (3)جائزة حيلة فهذه: ذلك نحو أو؛ محرمة حيلة إبطال على الاحتيال
التطبييقات المعاحرة لهذا اأخثر ما أفتى به الشيخ بن عثيمين رمده الله تعالى من جواز 

 .(4)عن الطعام إلى حد لا يقتل به نفسه لاسترداد حق له وانتزاعه من ظالم الإضراب

 النوع الثاني: الحيل الممنوعة في الشريعة:

لإبطال حكم ؛ فإذا تم تقديم عمل ظاهره الجواز، المخادعة: الحيلة أحلها
ومآل العمل فيها في ، فهي حيلة محرمة؛ وتحويله من الظاهر إلى حكم آخر؛ شرعي

                                       
: 2الِخلابة: هي الخداع بالقول اللطيف، انظر: ابن اأخثير، "النهاية في غريب الحديث"،  (1)

58 . 
 4: ص 3انظر: ابن القيم، "إعلام الموقعين"، ج  (2)
 . 107: 6انظر: ابن تيمية، "الفتاو  الكبر "، ج  (3)
: 25انظر: العثيمين، "مجموع فتاو  ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن حالح العثيمين"، ص (4)

361 . 
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 .(1)فرارا  من الزكاة؛ كالواهب ماله عند رأس الحول،  خرم لقواعد الشريعة: الواقع

الحيلة في  بأن: في كتابه إبطال الحيل (2)ي رمده اللهبرِ كْ قال بن بطة العُ وقد 
وأنه لا يترتب على الحيلة جواز ما ارتكب من ، (3)الدين محرمة في الكتاب والسنة

 حيلة تنافي مقصود الشريعة، سواء كان ذلك التكاليف؛ إن كان مبناه إنما كان على
 امردود غيرها من اأخحكام، وأنه يكون: حكما باطلا، أو ا، أو بيعا، أو خلعاطلاق

 .(4)والفقهاء الديانين، عند العلماء الربانيين امذموم
 الحيل المحرمة:تحريم أدلة 

وتبعه ، (5)وأفاض فيها، بن تيمية أدلة التحريم للحيل شيخ الإسلامذكر 

                                       
 . 107: 3انظر: الشاطبي، "الموافقات"،  (1)
، الكهولةه رحل في 304الإمام، القدوة، العابد، الفقيه، المحدث، شيخ العراق، ولد سنة (2)

وكان مستجاب الدعوة، كان أمارا بالمعروف، له كتب منها الإبانة الكبر ، توفي في المحرم سنة 
 529: 16ه. رمده الله ورضي عنه. انظر: الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، 387

قال شيخ الإسلام بن تيمية بأن لفظ الحيلة إذا أطُلقت في الغالب: قُصد بها الحيل التي  (3)
بها المحارم كحيل اليهود، لكن نجد أن الفقهاء يستعملونها في الجائزة كذلك، ولعل  يستحل

شيخ الإسلام يقصد به فقهاء الحنابلة فيغلب على اطلاقهم للفظ الحيلة على المحرمة فقط. 
انظر: جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، "المهمات في شرح الروضة والرافعي"، تحقيق: أبو 

: 6هـ(، 1430، الدار البيضاء، مركز التراث لثقافي، 1، أمدد بن علي، )طالفضل الدمياطي
، عبد الرمدن بن محمد المقدسي، "الشرح الكبير على متن المقنع"، )دار الكتاب العربي(، 97

 . 106: 6، انظر: ابن تيمية، الفتاو  الكبر ، 19: 4
، بيروت: 2قق: زهير الشاويش، )طانظر: عبيد الله بن محمد العكبري، "إبطال الحيل"، المح (4)

 . 119ه(، ص 1403المكتب الإسلامي، 
 . 19: 6انظر: ابن تيمية، "الفتاو  الكبر "،  (5)
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 منها: (2)مام الشاطبي في الموافقاتوكذلك الإ (1)علام الموقعينإتلميذه ابن القيم في 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}قال تعالى: -1

 .[65]سورة البقرة:  {گ گ
 نهم احتالوا للاحطياد في السبت بصورة الاحطياد في غيره.أخ
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ}قال تعالى: -2

 [.20-17]سورة القلم:  {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
 بذهاب؛ فعاقبهم الله على تحايلهم؛ لمنع المساكين حقهم: وهذا حيلة منهم

 حقوقهم. وتعديهم بمنعهم أححاب الحقوق، تحريم فعلهم: فدل على، ديقتهمح
قاتل الله قال حلى الله عليه وسلم: )عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: -3

 .(3)(وأكلوا أثمانها؛ وباعوها؛ لوهامَ فجَ ؛ الشحومرمت عليهم اليهود، ح  
فذمهم الله ، تحايلا ومخادعة منهم؛ (4)بصورة الودك: فعمدوا إلى بيع الشحم

 على ذلك.
قال حلى الله عليه وسلم: اأخشعري رضي الله عنه قال:  مالك عن أبي -4

بالمعازف عزف على رءوسهم يسمونها بغير اسمها، ي  ؛ ليشربن نَس من أمتي الخمر)
 .(5)(ويَعل منهم القردة والخنازير؛ والمغنيات، يُسف الله بهم الأرض

                                       
(1) 3 :110 . 
(2) 3 :109 . 
 1582برقم:  41: 5، ومسلم 2224برقم:  82: 3أخرجه البخاري  (3)
، أبو نصر 395: 5الودك: هو حلابة الشحم، ودَسَم اللحم. انظر: الفراهيدي، "العين"،  (4)

ة"، تحقيق: أمدد عبد الغفور إسماعيل بن مداد الجوهري، "الصحاح تاج اللغة وححاح العربي
 . 1613: 4ه(، 1407، بيروت: دار العلم للملايين 4عطار، )ط

، برقم: 1333: 1. وهذا لفظ ابن ماجة في سننه 5590برقم: 106: 7أخرجه البخاري  (5)
= 
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أو العبث ، وضابط الحيل المحرمة: كل طريق يترتب عليه إبطال مقاحد الشارع

؛ والباطل حقا؛ وقلب الحق باطلا؛ وارتكاب للمحرمات؛ من إسقاط للواجبات، بها
 .(1)همُ ذم فاعله ومعلَّ فهذا محظور يُ 

وأنها ؛ من أن اأخحكام الشرعية مبناها على القصود -سبق بيانه على ما بناءو 
فلا عبرة بظواهر اأخلفاظ؛ وإنما  -كم التي أرادها منها الشارع الحكيممبنية على الحِ 

ينُظر إلى مقصودها وموافقته أخحل الشريعة في ذات الحكم؛ فإن وافق ظاهره وباطنه 
وإن اختلف ظاهر اأخمر مع المصلحة قصد الشريعة ومرادها؛ حح له مسلكه، 

المقصودة من الحكُم في الشريعة: بأن كان الظاهر سليما؛ والمقصود منتفيا؛ لم يصح له 
مسلكه، أخن العبرة بتحقق قصود الشريعة ومعانيها في أحكامها؛ ومبانيها التي جاءت 

 .(2)بها رمدة للعالمين
فهي : لمعاني والمقاحدفمتى كانت الحيل والتصرفات تؤدي إلى ذهاب تلك ا

 .محرمة لتفويتها المقصود اأخعظم من التشريع، ولمجيئها على خلاف مراد الشارع
في مثل هذا رمده الله تعالى؛  بن عاشور وقد سبق الاشارة إلى هذا المعنى؛ عند

: بأنه يَذهب به مقصود الشارع بالكلية؛ دون تحقيق مقصود آخر للشارع في النوع
في حقيقته: تعطيل لمعاني الشريعة، وتفويت لمقاحدها، ويمنع من  ذات اأخمر، فيكون

الإتيان بالشريعة على وجه ما أراده الله منها، بجعله: سببا محققا فيها لمراده من عباده، 
فانقلب من كونه سببا إلى كونه مانعا، فيكون هذا النوع من التحيل إلى المنع؛ أولى 

د في المعاملة، متى ما عُلم ذلك القصد؛ وعُرف منه إلى الجواز، معاملة بنقيض القص

                                       
= 

4020 . 
 . 102: 1انظر: المسعودي، الحيل  (1)
  . 120: 3انظر: الشاطبي، "الموافقات"،  (2)
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 .(1)على حقيقته

، يْحكمون فيها بنقيض مثلة كثيرةلهذا النوع من التحيل: أ (2)ويذكر الفقهاء
في الزكاة القصد، معاملة للقصد السيء بضده في تحقيق آثار قصده، كما يقولون 

لمستحقيها بهبة أو نحوها؛ : أن من تصرف فيها تصرفا يظهر منه تهربه من دفعها مثلا
ليعود اليها بعد ذلك باستيهابها ممن وهبها إياه: أن ذلك لا يُسقط عنه الزكاة من 

أخنه بفعله ذلك: يُضيع المقصد الشرعي الذي جاءت به الشريعة؛ من جعل ، (3)ذمته
 الزكاة عطفا على المساكين، ورمدة بهم، وإقامة أخودهم بهذا المال الواجب عليه، بينما

تصرفه يرُبي في نفسه: وحف الشح والطمع؛ فيعامل بنقيض قصده، فتُجعل لازمة له؛ 
لو  -وإن احتال عليها بتلك الحيلة؛ التي لا تتحقق منها الآثار التي كانت ستتحقق 

من ححة الهبة  -أنه أتى بذلك الفعل في غير هذا المحل من التكليف بهذه النية السيئة
كله: ناشيء من أن أثر الحيلة المحرمة ملغي في الشريعة؛ ونقل الملك والتملك، وهذا  

 ثبت هذايُ  (4)وهذا وأمثاله من اأخحكام التي يذكرها الفقهاءولا تنبني عليه اأخحكام، 
  ناقض مصلحة شرعية، فإنْ  و، أما هدم أحلا شرعياالمحرمة، وهي: الحيل النوع من 

                                       
 . 323: 2اهر بن عاشور، "مقاحد الشريعة"، انظر: الط (1)
: 2، وابن قدامة في المغني 364: 5، والنووي في المجموع 103: 3كالقرافي في الذخيرة   (2)

 . وغيرهم. 504
، دار الكتب العلمية، 1انظر: محمد بن يوسف المواق، "التاج والإكليل لمختصر خليل"، "ط (3)

 . 504: 2 "، ، ابن قدامة، " المغني95: 3هـ(، 1416
انظر: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمدد الكاساني الحنفي، "بدائع الصنائع في ترتيب  (4)

، إبراهيم بن محمد بن 15: 2ه(، 1406، بيروت: دار الكتب العلمية، 2الشرائع"، )ط
، المكتب 7سالم ابن ضويان، "منار السبيل في شرح الدليل"، تحقيق: زهير الشاويش، )ط

 . 229: 2هـ(،  1409لإسلامي، ا
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 .(1)كان بضد ذلك: فهي جائزة

حيل : ة مثال علىئأكثر من ما (2)علام الموقعينإقيم في بن الاوقد ذكر الإمام 
: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وذكر منها، وأنها محرمة، بطل مقاحد الشريعةتُ 
وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا ، فباعوها؛ رمت عليهم الشحوملعن الله اليهود، ح  )

 .(3)(حرم عليهم ثمنه: حرم على قوم أكل شيء
: بأنه لوكان التحريم للظاهر من اأخمر؛ دون النظر إلى مقصود اأخمر  وبينَّ

وحقيقته؛ لما استحق اليهود اللعن بإتيانهم للمحرم في غير حورته؛ ببيعهم الشحم 
ودكََا، وانتفاعهم بالثمن دون الانتفاع بالشحم مباشرة، وهذا على الظاهر غير مخالف 

الذي استحقوا به اللعن، وإن   -نتفاعوهو الا-للنهي، لكنه في مراعاة الباطن والقصد 
كان الانتفاع بالثمن لا بذات الشحم، فدل ذلك على: وجوب مراعاة القصد في 

 .(4)تصرفات المكلفين؛ دون ظواهر تصرفاتهم
 :ومن أمثلة هذا النوع من الحيل

بإتيانه العقد على الوجه ؛ فالمحلل يعيد المرأة لزوجها السابق: (5)نكاح المحلل-1
 جمعها بزوجها ؛ وهووإنما ينوي قصدا آخر؛ لكن نيته عدم الدوام معها، المشروع

لإتيانه بحيلة تبيح ما ؛ لعنه النبي حلى الله عليه وسلم: ومع ذلك، وإعادتها له؛ اأخول

                                       
 . 124، 122: 3انظر: الشاطبي، "الموافقات"،  (1)
 . 110: 3انظر: ابن القيم، "إعلام الموقعين"،  (2)
 . 27سبق تخريجه ص (3)
 . 93: 3ابن القيم، "إعلام الموقعين"،  (4)
نكاح المحلل: هو الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها اأخول. انظر: أبو الوليد  (5)

هـ(، 1425محمد بن أمدد ابن رشد، "بداية المجتهد وكفاية المقتصد"، )القاهرة، دار الحديث، 
3 :81 . 
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 .(1)وإن كان القصد حسنا؛ حرم على الزوج اأخول

 التي: فرض له عنه؛ كتب الله رضي بكر أبا أن ،عنه الله رضي عن أنس-2
مع ولا): وسلم عليه الله الله حلى رسول  مجتمع؛ خشية بين ي فرق متفرق، ولا بين يَ 

بسبب ؛ أو تنقيصها، وهذا نص في تحريم الحيلة المفضية إلى إسقاط الزكاة (2)(الصدقة
 الجمع والتفريق.

حلى الله عليه  الله رسول سمعت: قال الله رضي الله عنه عبد بن جابر عن-3
فلو حاده  (3)صد لكم(صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو ي  : )يقولوسلم 

 كان حرام عليهم.؛  رمأحد غيرهم قاحدا إطعامهم إياه لكونهم حُ 
يكون وسيلة تقديم جوائز لمن يشتري منهم، مما بالتجارية  الشركاتيام ق -4

طمعا   من السلع فيه حاجة مليس لهون ما ، أو يشتر همالشراء منلدفع الناس إلى زيادة 
القمار المحرَّم شرعا   الحيلة المحرمة لدخوله فيفي الحصول على هذه الجوائز، وهو نوع 

 .(4)والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل

                                       
 430: 9، وابن حبان 1942برقم:  759: 1انظر: مالك بن أنس اأخحبحي، "الموطأ"،  (1)

 . وقال الترمذي: حسن ححيح. 4121رقم: ب
 . 1450، برقم: 117: 2أخرجه البخاري في ححيحه مفرقا  (2)
، 1851برقم:  109: 2وأبو داود  3796برقم:  83: 4أخرجه النسائي في السنن الكبر   (3)

. قال عنه اأخلباني حديث ضعيف. انظر: محمد ناحر 846، برقم: 194: 2والترمذي 
 1423، الكويت، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 1، "ضعيف أبي داوود"، )طالدين اأخلباني

 . 160: 2هـ(، 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، "مجموع فتاو  العلامة عبد العزيز بن باز رمده الله"، جمعها:  (4)

 . 398: 19، 241: 5الدكتور محمد بن سعد الشويعر. 



 

 هـ ذو الحجة - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (209) - Volume (2) - Year (58) - June 2024 

434 
 الأثار المترتبة على الفتوى بالحيل المحرمة:

المحرمة في يترتب على الحيل المحرمة آثار تمنع الفُتيا بها، ويْحذَر الفقيه من الحيلة 
 فتياه؛ ليسلم ويُسلم غيره منها، وهي:

 ثم وعقاب الآخرة على المفتي بالحيل المحرمة:حصول الإ-1

، وجرأة على الله، إثم عظيم؛ وتعدي حدوده؛ أخن مخالفة أمر الله ونهيه: وذلك
 فهي كالمخادعة لمن لا تخفى عليه خافية.: فإذا كانت هذه الجرأة بالحيلة

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}قال تعالى: 

 .[9]سورة البقرة:  {ڍ
 شد عند الله وأعظم من إتيان اأخمر حراحة.؛ أوإثم المخادعة والنفاق

 {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}قال تعالى: 
 .[145]سورة النساء: 

: وذلك (1)راح الكفر(أعظم من حُ : بن بطة: )والنفاق عند الله عز وجلاقال 
فجعل الله عقاب تحايلهم أشد ؛ ضمار المعصيةإو ؛ الطاعةظهار إأن المنافقين أتو بحيلة 

؛ تو الكفر علانية وحراحا، فكذلك الفتو  بالحيلة المحرمةأمن عقاب الكفار الذين 
 ب الله المستهزئين المخادعين.يحُ  ولا، واستهانة بشريعته، جرأة على الله

ما يخادع يخادعون الله ك في أححاب الحيل المحرمة: (2)قال أيوب السختياني

                                       
 . 41انظر: العكبري، "ابطال الحيل"، ص  (1)
ا، وقد 68أيوب السختياني أبو بكر العنزي مولاهم، الإمام، الحافظ، سيد العلماء، ولد سنة  (2)

رأ  أنس بن مالك وهو ابن عشرين ولم يرو عنه، كان جهبذ كثير العلم ثقة، ثبتا في الحديث، 
ه. 131صرة، زمن الطاعون، سنة جامعا، حجة، عدلا، توفي وله ثلاث وستون سنة بالب

 . 15: 6رمده الله ورضي عنه. انظر: الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، 
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 .(1)الصبيان، فلو أتو اأخمر عيانا لكان أهون علي

 تعجيل العقاب في الدنيا للمحتال ومن رضي بالحيلة:-2

فإن الله ، ظم خطر الحيلة في دين الله تعالىوهذا من أظهر اأخدلة على عِ 
بإظهار ؛ لما احتالوا على اأخمر والنهي؛ سبحانه عاقب أقواما أشد العقاب في الدنيا

 .-مع علمهم بحقيقة النهي وظاهره-الامتثال والطاعة في حورة الحيلة 
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}قال تعالى: 

 ۉۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 .[163]سورة الأعراف:  {ى ى ې ې ې ې
، الشيوخ خنازير: سخفمُ ؛ سخت بني اسرائيل: مُ رضي الله عنه بن عباساال ق

 .(2)والشباب قردة

؛ فأتو إلى اأخمر الذي هو عليهم حرام، جزاء إتيانهم اأخمر بالحيلة: وذلك
يقول: )من أفتى الناس  ،(3)فجعلوه حلالا بالحيلة، وكان سهل بن عبد الله التستري

لسوء، افهذا من علماء  يتأول الرأي والهو  بلا كتاب ولا سنة؛؛ بالحيلة فيما لا يجوز
يعاقب بها في عاجل ؛ ولهذا ثلاث عقوباتهلك اأخولون والآخرون، : وبمثل هذا

تن بها، فْ ويرغب فيها وي ـَ، ن له الدنيازيَّ بعد علم الورع من قلبه ويضيع منه، وتُ الدنيا: يَ 
 .(4)أخخذه ولا يبالي(: عطي جميع الدنيا في هلاك دينهفلو أُ ؛ عايُّ ضَ طلب الدنيا تَ ويَ 

                                       
 . 99: 3ابن القيم، "إعلام الوقعين"،  (1)
 . 51انظر: العكبري، "ابطال الحيل"، ص (2)
، هو عبد الله بن يونس أبو محمد التستري، شيخ العارفين، الصوفي الزاهد، له كلمات نافعة (3)

ومواعظ حسنة؛ وقدم راسخ في الطريق، عاش ماانين سنة أو أكثر، توفي بالمحرم، سنة 
 . 330: 13ه. رمده الله ورضي عنه. انظر: الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، 283

 . 123انظر: العكبري، "ابطال الحيل"، ص  (4)
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إني استفتيت رجلا في : يا أبا علي: (1)وقال رجل للفضيل بن عياض رمده الله

بها، فقال لي: إن فعلت ذلك حنثت، وأنا أحتال لك حتى تفعل ولا  ليتُ يمين بُ 
فإني أحسبه ، ث، فقال له الفضيل: تعرف الرجل؟ قال: نعم، قال: ارجع واستثبتهتحنَ 

في بعض الحيل  (3)ولذا قال أبو بكر الآجري، (2)نسانإبه لك في حورة شيطانا شُ 
 .(4)اسخ اليهود قردة بدون هذلقد مُ : -سمعها ورأ  من يأتيهالما -الربوية 

 تبديل الدين واحلال الحرام للناس:-3

قال الإمام أمدد رمده الله لما سمع بعض الفتاو  في الحيل: )يحتالون لنقض سنن 
 .(5)(رسول الله 

                                       
أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي، الإمام، القدوة، الثبت، شيخ  (1)

الإسلام، ولد: بسمرقند، ونشأ بأبيورد، وارتحل في طلب العلم، ثقة، متعبد، رجل حالح، 
حدوق، فاضلا، عابدا، ورعا، كثير الحديث، سكن مكة ونزلها إلى أن مات بها في خلافة 

: 8ه الله ورضي عنه. انظر: الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، ه. رمد187هارون أول سنة 
421 . 

 . 54انظر: المصدر نفسه، ص  (2)
الآجري أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الإمام، المحدث، القدوة، شيخ الحرم الشريف،  (3)

حاحب كتاب الشريعة في السنة وكتاب آداب العلماء، وغير ذلك، كان حدوقا، خيرا، 
رمده  -ه 360بدا، حاحب سنة واتباع، مات بعد أن جاوز الثمانين بمكة في المحرم سنة عا

 . 133: 16. انظر: الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، -الله ورضي عنه 
 . 163: 3ابن القيم، "إعلام الوقعين"،  (4)
جِسْتاني، "مسائل الإ (5)  أبي داود مام أمدد روايةانظر: سليمان بن اأخشعث بن إسحاق السِّ

 ، مصر: مكتبة ابن تيمية،1السجستاني" تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، )ط
 .367(، ص 1420
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من ولا أفتى بها أحد ؛ فمن أفتى بحيلة لا مخرج لها في الكتاب والسنة ولا تأويل

الصحابة والتابعين؛ فقد ضاها الله في شريعته، وأحدث في الدين ما ليس منه، وكان 
الذي روته عائشة رضي الله  له نصيب من حديث رسول الله حلى الله عليه وسلم

 .(1)(من أحدث في أمرنَ هذا ماليس منه فهو رد: )عنها
فقد ؛ ه من عند نفسهوباطنه أن؛ ظاهره أنه من عند الله: كمٍ فتى المفتي بحُ أذا إف

 وما هو من عند الله.، بأنه من عند الله: وزخرف القول، جعل نفسه مشرعا
؛ ين والتحايل على الرباإنكارها لتبديل الدِّ : ولذا ورد عن عائشة رضي الله عنها

نب عظيم يوجب التوبة منه، ذو ؛ وجعلت ذلك محبط للعمل، حورته الجواز بعقدٍ 
حفظا للدين وحيانة له ، إلى أحلها الذي شرعه الله تعالىوأرجعت الحكم في المسألة 

عن جدته العالية، قالت:  من التحريف والتبديل، فقد جاء عن أبي إسحاق السبيعي
ة فقالت: بَّ على عائشة في نسوة فقالت: حاجتكن؟ فكان أول من سألها أم محَ  دخلتُ 

فإني بعته جارية بثمانمائة  قالت:، هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم؛ يا أم المؤمنين
فأقبلت عليها وهي ، فابتعتها بستمائة درهم نقدا؛ درهم إلى العطاء، وأنه أراد بيعها

أنه قد أبطل جهاده : أبلغي زيدا، وبئس ما اشتريت، فقالت: بئس ما شريت؛ غضبى
 إلا أن يتوب.

أم فقالت: يا ؛ ل عليهانه سهُ إم طويلا، ثم كلَّ فلم تَ ؛ فحمت حاحبتناوأُ 
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ }: فتلت عليها (2)أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟؛ المؤمنين

                                       
 . 1516برقم:  5: 5، ومسلم 2142برقم:  69: 3أخرجه البخاري  (1)
، برقم: 540: 5، البيهقي في سننه 3002، برقم: 477: 3أخرجه الدارقطني في سننه  (2)

، وذهب بن القيم لصحة الحديث وقال: )وهذا حديث فيه شعبة، وإذا كان شعبة 10799
في حديث فاشدد يديك به، فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه(، إعلام 

 . 132: 3الموقعين، 
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 .[275]سورة البقرة:  {ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 تضييع مصالح الانام: -4

 –بإخراج قدر النصاب  وعدم قطع يد السارق؛ كمن يتحيّل على حد السرقة
ثم ؛ إذا ألقى المتاع -ربع دينار من حرزه أخن الحد يتعلق بإخراج النصاب من حرزه

وإضاعة ضرورة الحفاظ على أموال ، تضييع لحق المسلم: خرج وأخذه، ففي ذلك
 .(1)المسلمين بأدنى الحيل

ليزيده على غير ما ؛ إرث الورثة بالإقرار أخحد الورثة بشيء: وكالتحايل على
وصية  لاوقد قال رسول الله حلى الله عليه وسلم: )، فيأخذ من حق غيره؛ أعطاه الله

 ، وكالحيلة بادعاء الإفلاس والإعسار للتخلص من الدائنين.(2)(لوارث
 الغش للمسلمين:-5

؛ وهم الواسطة بين الناس وربهم في بيان الشريعة، العلماء أمناء الله على وحيه
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: بقوله سبحانه؛ الذين أحال الله إليهم في السؤال والفتيا

 .[43]سورة النحل:  {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ
 من أفتى الناس بالحيلة: بأن سهل بن عبد الله التستري وقد سبق ذكر قول

من كتاب ولا دليل قائم من البلا ؛ الرأي والهو  ؛ بتأويل فاسد منوزتجلا  المحرمة التي
 .(3)فهذا من علماء السوء؛ سنةال

                                       
من هذه الحيلة أن اأخخذ لا يكون من الحرز مباشرة، وإنما يبدأ برميه في الطريق من والغاية  (1)

باب التضييع له، ثم يأخذه من الطريق، فيُظهر أنه لم يأخذه من حرزه، فيسلم من الحد بظنه 
وحيلته، انظر: ابراهيم بن علي الشيرازي، "المهذب في فقه الإمام الشافعي" )دار الكتب 

 . 354: 3العلمية(، 
 . 2747برقم:  4: 4أخرجه البخاري  (2)
 . 54انظر: العكبري، "ابطال الحيل"، ص  (3)



 آثارها، وتطبيقاتها المعاصرةة على الحيل، الفتوى المبنيَّ

 هـ ذو الحجة - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (209) - Volume (2) - Year (58) - June 2024 

439 
 -كتبهم  ي في بعضكما سمُ   -(1)ذم للمفتي الماجن: لذا تجد عند الحنفية

أمثال هذه الفتاو  التي فيها ، أخن (2)علم الناس الحيل المحرمةالذي يُ : فوه بأنهوعرَّ 
؛ وتعطيل لقصده من أحكامه؛ سواء كان ذلك عن قصد أو ظن؛ لشرعلمصادمة 

 .(3)أئمة الهد  وعلماء الدينليست من سبيل 
 ضعف ورقة الديانة:-6

، بإخلاص القصد له؛ والتعبد له، تحقيق الخشية لله: الغاية من الديانة هي
فتي الناس بالحيل الصادة لهم عن وإتيان اأخمر على ما أراده سبحانه من العبد، فإذا أُ 

 -تحقيقا لرغباتهم وجريا على أهوائهم - فة لتحقيق التقو  في قلوبهمضعِّ  ـُوالم؛ ذلك
؛ ر والنهيبلا تعبد في اأخم؛ وأتى الناس مايشتهون، ورقت في القلوب، ضعفت الديانة

اللذان هما أساس الطاعة والانقياد المنبني على التوحيد والاستسلام لله سبحانه في 
 {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے}قال تعالى:  كما،  الحكم والتشريع
 ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې }وقال تعالى: ، [57]سورة الأنعام: 

 .[41]سورة الرعد:  {ی
؛ يحتالوا على الخروج من الحنثأن وأهلها:  بل يصل الحال ببعض الحيل

كمن يفتي المرأة للفكاك من زوجها بغير ،  -والعياذ بالله تعالى-بالخروج من الإسلام 
فتفتك منه، ؛ سلم بعد ذلكثم تعود وتُ ؛ ليسقط نكاحها؛ أن ترتد عن الإسلام: الخلع

                                       
، 155: 6الماجن هو: الذي لا يبالي ما حنع وما قيل له. انظر: الفراهيدي، "العين".  (1)

 . 89: 11الهروي، "تهذيب اللغة"، 
، الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، 157: 24ظر: السرخسي، "المبسوط"، ان (2)

7 :169 . 
 . 125: 3انظر: الشاطبي، "الموافقات"،  (3)
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 بالكفر، وليس بعد الكفر: على من وضع مثل هذه الحيل (1)بن المباركاولذا حكم 

ل ورضي بها، قال بِ وقَ  فتيلمن أُ ؛ ذنب، فالحيل المحرمة تذهب بالدين كله أو بعضه
 .(2)فهو كافر بالله عز وجل(: ين من زوجهابِ )من أفتى لامرأة أن تكفر لتَ : السمرقندي

 عدم براءة الذمة لمن يعلم بحرمة الحيلة:-7

قلت أخبي عبدالله: من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها،  :(3)قال الميموني
حلف أن من وقال رمده الله: ، (4)هل تجوز تلك الحيلة؟ قال: )لا، نحن لانر  الحيل(

                                       
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، الإمام، شيخ الإسلام، عالم زمانه، وأمير اأختقياء في  (1)

عشرين سنة أخذ عن بقايا التابعين، وأكثر من  ه، فطلب العلم وهو ابن118وقته ولد سنة 
الترحال والتطواف وحنف التصانيف النافعة الكثيرة وحديثه حجة بالإجماع، ثبت في 

سنة، ومات سحرا مرابطا في ثغر هيت  63الحديث، رجل حالح، يقول الشعر، عاش 
نظر: ه. رمده الله ورضي عنه. ا181بالعراق ودفن بها لعشر مضين من رمضان، سنة 

 . 873: 8الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، 
انظر: عبد الرمدن بن محمد بن سليمان شيخي زاده، "مجمع اأخنهر في شرح ملتقى اأخبحر"،  (2)

، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين، "رد 441: 2)دار إحياء التراث العربي(، 
 . 147: 6ه(، 1412كر، ، بيروت: دار الف2المحتار على الدر المختار"، )ط

هو عبد الملك بن عبد الحميد، أبو الحسن، الميموني، الرقي، والميموني نسبة إلى جده الثاني  (3)
ميمون بن مهران، شيخ الجزيرة، عالم الرقة ومفتيها فى زمانه، فقيه البدن، من أجل أححاب 

أمدد يكرمه، ويفعل معه الإمام أمدد ومن أكثر اللازمين له، لازمه عقدين من الزمان،، كان 
ه. انظر: محمد بن محمد ابن أبي 274مالا يفعله مع غيره، عاش قرابة مائة عام، وتوفي سنة 

 . 213: 2يعلى، "طبقات الحنابلة"، تحقيق: محمد حامد الفقي، )بيروت، دار المعرفة(، 
رْداوي، " الإنصاف في معرفة  (4)

َ
انظر: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أمدد الم

، القاهرة: هجر 1الراجح من الخلاف "، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، )ط
= 
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على يمينه؛ وأتى الشيء الذي حلف عليه؛ أنه: إنما حنث في  ثم احتاليمين؛ على 

فلم تبرأ ذمته : بحيلة لتبرءة ذمتهوإن احتال ، فهو حانثيمينه بهذه الحيلة، ولم يبر بها، 
 .(1)بتحايله

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ}قال تعالى: 

 .[91]سورة النحل:  {ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
هذه بعض الآثار المترتبة على الحيل المحرمة والتي توجب الحذر من إتيان الحيلة 

 في الفتو ؛ على غير مقصد من مقاحد الشريعة، ومعانيها العظام.
 الاشتباه في نوع الحيلة:

تبين مما سبق: بيان خطورة الحيلة المحرمة وعظيم أثرها، ولما كان من بعض 
 التفريق بين النوعينالمخارج الفقهية ما يأتي في الصورة على ما يشبه الحيلة؛ كان 

لمحل الإشكال  -مرده الاجتهاد عسير في بعض اأخحوال، وهو من المشتبهات و 
جهة عدم تبين وجه الدليل عليه من الشريعة في كونه من الحيل والغموض فيه من 

ولم تتبين آثاره التي ستنشأ عنه من جهة كونها معتبرة في الشريعة أو  -الجائزة أو المحرمة
غير معتبرة أو من جهة تعارض تلك المقاحد والآثار في ذلك الحكم، فتختلف فيه 

وأبان الشاطبي ، (2)ن ملتبسا مختلفا فيهأنظار الفقهاء وتتباين فيه وجهات نظرهم فيكو 
لايمكن القطع به إلا بالنظر إلى ؛ بأن الحكم على الفتو  والمفتي بالحيل: رمده الله

، وأنه لا يمكن القول: بأن من أفتى بالحيلة في بعض موافقة الحيلة أو مخالفتها للشريعة
ري من أهله المسائل أنه قصد مخالفة الشريعة، أخن الغالب حدور ذلك عن تح

ونظرهم، بإلحاقه بالقسم الجائز، وهذا الشأن في علماء الإسلام المشهود لهم بقدم 
                                       

= 
 . 14: 23ه(، 1415للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 

 . 536: 12د"، الرباط، "الجامع لعلوم الامام أمدانظر:  (1)
 . 125: 3الشاطبي، "الموافقات"،  (2)
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 .(1)حدق في الدين

أخن اأخحل في المسلمين ، يكون على ظاهر حال المفتي: وعليه فالعمل بالفتو 
فالمكلف الذي عمل بفتو  مفتٍ أو مجتهد أو قول هيئة ، السلامة وحسن القصد

يجتهد في تقليد ؟ هل هي من قبيل الحيل المحرمة أو الجائزة؛ اشتبهت عليهإفتاء شرعية و 
الذي ؛ من هو أوثق في دينه وعلمه، وذلك راجع لاختلاف الفتو  والاجتهاد والتقليد

ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، يأخذ به المسلم من يراه حجة بينه وبين ربه في دينه
 وطاقتها.

؛ رمده الله: )هكذا كل عقد اعتقد المسلم ححته قال شيخ الاسلام بن تيمية
ومثل بيع ، الحيل ابتأويل من اجتهاد أو تقرير: مثل المعاملات الربوية التي يبيحها مجوزو 

ومثل بيوع الغرر المنهي عنها عند من يجوز ، النبيذ المتنازع فيه عند من يعتقد ححته
لم تنقض بعد ؛ اعتقاد الصحةمع ؛ بعضها؛ فإن هذه العقود إذا حصل فيها التقابض

 .(2)ذلك؛ لا بحكم ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد(
  

                                       
 . 125 :3"الموافقات"، الشاطبي،  (1)
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمدد بن عبد الحليم الحراني، "مجموع الفتاو ". انظر:  (2)

المحقق: عبد الرمدن بن محمد بن قاسم، )المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
 . 412: 29هـ(، 1416لشريف، ا
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 الخاتمة

 

 

 :ج البحثئنتاوفيها 
 في خاتمة هذا البحث يمكن إيجاز النتائج التالية:

 هلا تقر حرام  وما هومنها ، جاءت به الشريعة وأقرته منها ما: الحيلة-1
 الشريعة.
نظرا أخنه ؛ فهو من باب التجوز -عليه حيلةوإن أطلق -من الحيلة  زما جا-2

 .، ويسميه الفقهاء: مخارج فقهية، وتجوز الفتو  بهمشروع
 يصعب التفريق بين الحيلة الجائزة والمحرمة في المشتبهات.-3
ولا تناقض مصلحة شهد الشرع ؛ دامت الحيلة لا تهدم أحلا شرعيا ما-4
 .، فيجوز الفتو  بهاةولا هي باطل، فغير داخلة في النهي؛ باعتبارها
ولا يستبين فيه وجه ، وفيه شبهة، محل إشكال وغموض: وما همن الحيل -5

ولا يكون على ، راعاةولا تستبين فيه للشارع مصلحة مُ ، الحق بدليل واضح قطعي
، والتورع ويقع فيه الخلاف من قبيل المشتبهات: خلاف مصلحة أقرتها الشريعة فهذا

 .بالفتو  به أسلم وأحلح
فهي محرمة ؛ به الشريعة تما جاءتال بها على خلاف أن كل حيلة يحُ -6

 ، وتعتبر الفتو  بها: إثم عظيم، لا تبُيح المحرم، لمن يعلم بذلك.باطلة
والحيلة ، ينشأ عن الحيل آثار تكون بحسبها، فالحيلة الجائزة آثارها حسنة-7

 الدليل والشريعة. بحسب موقعها من: والحكم عليها يكون، المحرمة آثارها سيئة
 .أو سيئةفهي محققة لآثار حسنة ، مقامها عظيم: الفتو  بالحيل-8
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 أخن مدار الحكم على المعنى لا على الصورة.، مؤثرة في باب الحيل: القصود-9

فيكون ، راجع للتقليدلا يعلمها؛ العمل بالفتو  المبنية على الحيل لمن -10
 ديانته. فيرضاه يبحسب من يقلده و 

مما يحتاج إلى مزيد بحث التركيز على مصطلح الحيل عند الحنفية فهم -11
 أكثر المذاهب ذكرا لمصطلح الحيل في كتبهم، كما أشار به أحد الفضلاء.

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم ، ابن اأخثير
محمود محمد  ،يتحقيق: طاهر أمدد الزاو  "النهاية في غريب الحديث واأخثر".. الجزري

 ه(.1399. )بيروت: دار الكتب العلمية، الطناحي
"الجامع المسند الصحيح المختصر من . أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي، البخاري

. زهير بن ناحرالناحرالمحقق: محمد  أمور رسول الله حلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه".
 ه(.1422 دار طوق النجاة،، 1)ط

 "مجموع الفتاو ".. تقي الدين أبو العباس أمدد بن عبد الحليم الحراني، بن تيميةا
المصحف  مجمع الملك فهد لطباعة: المدينة النبوية. )المحقق: عبد الرمدن بن محمد بن قاسم

 (.هـ1416الشريف، 
"الفتاو  . العباس أمدد بن عبد الحليم بن عبد السلامتقي الدين أبو ، ابن تيمية

 ه(.1408، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط الكبر ".
"يتيمة الدهر في محاسن أهل . عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور، الثعالبي

 ه(.1403، بيروت: دار الكتب العلمية، 1.. )طالمحقق: د. مفيد محمد قمحية العصر".
 الكتب دار: ، بيروت1ط"كتاب التعريفات". )علي،  بن محمد بن جاني، عليالجر 
 (.هـ1403 ،العلمية

" التسهيل . محمد بن أمدد بن محمد بن عبد الله الكلبي الغرناطي أبو القاسم، ابن جزي
 لعلوم

أبي  شركة دار اأخرقم بن، بيروت: 1. )طالمحقق: الدكتور عبد الله الخالدي ". التنزيل
 ه(.1416، اأخرقم

: تحقيق"الصحاح تاج اللغة وححاح العربية"  ،مداد بن إسماعيل نصر الجوهري، أبو
 (.ه1407 للملايين العلم دار: ، بيروت4ط. )عطار الغفور عبد أمدد

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرمدن الطرابلسي ، الحطاب الرُّعيني
 ه(.1412، دار الفكر، 3)ط شرح مختصر خليل". "مواهب الجليل في. المغربي
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، بيروت: 3. )طاأخرناؤوط شعيبتحقيق  "سير أعلام النبلاء".. محمد بن أمدد، الذهبي

 هـ(.1405مؤسسة الرسالة، 
دار ، الفيوم: 1)ط ". "الجامع لعلوم الإمام أمدد".. خالد، سيد عزت عيد، الرباط

 ه(.1430، للبحث العلمي وتحقيق التراث الفلاح
، دار 15)ط "اأخعلام".. خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي

 العلم
 ه(.1422للملايين، 

جِسْتاني، سليمان "مسائل الإمام أمدد رواية أبي داود إسحاق،  بن اأخشعث بن السِّ
 ابن مكتبة: ، مصر1ط. )محمد بن الله عوض بن طارق معاذ أبي: تحقيقالسجستاني" 

 (.1420تيمية، 
)بيروت: دار المعرفة،  "المبسوط".. محمد بن أمدد بن أبي سهل شمس اأخئمة، السرخسي

 ه(.1414
 المحقق: أبو عبيدة "الموافقات".. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشاطبي

 ه(.1417، دار ابن عفان، 1. )طمشهور بن حسن آل سلمان
 "مجمع اأخنهر في شرح ملتقى اأخبحر".. بن محمد بن سليمانعبد الرمدن ، شيخي زاده

 (.التراث العربي إحياء دار)
"مقاحد الشريعة . محمد الطاهر بن محمد بن محمد التونسي، الطاهر بن عاشور

، وزارة اأخوقاف والشؤون الإسلامية. )قطر: المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة الإسلامية".
 ه(.1425

المحقق:  "جامع البيان في تأويل القرآن".. جعفر محمد بن جرير الآمليأبو ، الطبري
 ه(.1420، مؤسسة الرسالة، بيروت: 1. )طمحمد شاكر أمدد

ق: زهير يقتح "منار السبيل في شرح الدليل".. ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم
 (.هـ 1409، المكتب الإسلامي، 7. )طالشاويش

، 2)ط "رد المحتار على الدر المختار"..  بن عمر بن عبد العزيزابن عابدين، محمد أمين
 ه(.1412بيروت: دار الفكر، 

عبد تحقق  "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز".. عبد الحق بن غالب، بن عطيةا
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 ه(.1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1. )طعبد الشافي محمد السلام

: ، بيروت2ط. )الشاويش زهير: المحقق"إبطال الحيل".  ،محمد بن الله العكبري، عبيد
 (.ه1403الإسلامي،  المكتب

المحقق: عبد السلام  "معجم مقاييس اللغة".، أمدد بن فارس بن زكرياء القزويني، الرازي
 (.ه1399، دار الفكر. )محمد هارون

 مهدي ق: ديقتح "العين".. الخليل بن أمدد بن عمرو بن تميم البصري، الفراهيدي
 (.دار ومكتبة الهلال. )المخزومي، د إبراهيم السامرائي

"التاج المكلل من جواهر . لبخارياأبو الطيب محمد حديق خان بن حسن ، القِنَّوجي
 ه(.1428، وزارة اأخوقاف والشؤون الإسلامية، قطر: 1)طمآثرالطراز الآخر واأخول". 

تحقيق:  "إعلام الموقعين عن رب العالمين".. محمد بن أبي بكر بن أيوب، ابن قيم الجوزية
 ه(.1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1. )طمحمد عبد السلام إبراهيم

"بدائع الصنائع في ترتيب . أبو بكر بن مسعود بن أمدد الحنفيعلاء الدين، ، الكاساني
 ه(.1406، بيروت: دار الكتب العلمية، 2)ط الشرائع".

تحقيق: د أمدد  "طبقات الشافعيين".. سماعيل بن عمر القرشيأبو الفداء إ، بن كثيرا
 ه(.1413، مكتبة الثقافة الدينية، بيروت: 1. )طمحمد زينهم محمد عزبد. عمرهاشم، 

المحقق:  "تفسير القرآن العظيم".. أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري، بن كثيرا
 ه(.1420والتوزيع،  ، دار طيبة للنشر2)ط ".. سامي بن محمد سلامة

 (.إحياء التراث العربي )بيروت: دار "معجم المؤلفين".. عمر رضا، كحالة
رْداوي

َ
" الإنصاف في معرفة . علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أمدد، الم

تحقيق: الدكتور عبد الله بن . من الخلاف )المطبوع مع المقنع والشرح الكبير( الراجح
هجر للطباعةوالنشر ، القاهرة: 1. )طالدكتور عبد الفتاح محمد الحلو -التركي عبدالمحسن 

 ه(.1415، والتوزيع والإعلان
، 71 الإسلامية، العدد الجامعة )المدينة المنورة، مطابع"الحيل". المسعودي، محمد، 

 هـ(.1406 الحجة ذو-رجب عشرة السنةالسابعة
، 1)ط "المبدع في شرح المقنع".. بن محمد إبراهيم بن محمد بن عبد الله، ابن مفلح

 ه(.1418بيروت: دار الكتب العلمية، 
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حادر،  ، بيروت: دار3)ط "لسان العرب" على،  بن مكرم بن منظور، محمد ابن
 (1هـ 1414

 اأخشباه والنظائر على مذهب أبي" . زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري، ابن نجيم
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1. )طالشيخ زكريا عميراتتحقيق:  ".حنيفة النعمان 

 ه(. 1419
العلمية،  الكتب ، دار1ط"  "التاج والإكليل لمختصر خليل".يوسف.  بن المواق، محمد

 هـ(.1416
 تكملة مع"المجموع شرح المهذب" ))شرف،  بن يحيى الدين محيي زكريا النووي، أبو
 .((السبكيوالمطيعي

" الصحيح المختصر بنقل العدل . مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري، وريالنيساب
 عن

، 1. )طالمحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ". رسول الله حلى الله عليه وسلم العدل إلى
 (.التراث العربي دار إحياءبيروت: 

. المحقق: محمد عوض مرعب "تهذيب اللغة".. محمد بن أمدد بن اأخزهري، الهروي
 ه(.1421 دار إحياء التراث العربي،، بيروت: 1)ط
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